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الدورة الموضوعية لعام ٢٠٠٠ 
– ١ آب/أغسطس ٢٠٠٠  نيويورك، ٥ تموز/يوليه 

البند ١٠ من جدول الأعمال المؤقت* 
  التعاون الإقليمي 

ملخــص مســح التطــورات الاقتصاديــة والاجتماعيــة في منطقــة اللجنـــة 
الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ١٩٩٩-٢٠٠٠   

موجز 
زادت سـرعة النمـــو الاقتصــادي في منطقــة الإســكوا في عــام ١٩٩٩، وخصوصــاً في 
النصـف الثـاني مـن العـام. ويتضـح مــن التقديــرات الأوليــة أن مجمــوع النــاتج المحلــي الإجمــالي 
الحقيقـي لأعضـاء الإسـكوا، باسـتثناء العـراق، سـجل معـــدل نمــوٍ بلــغ ٣,١٢ في المائــة في عــام 
١٩٩٩، أي أعلـى ممـــا ســجلته المنطقــة في عــام ١٩٩٨، وهــو ٢,٣١ في المائــة، إنمــا أدنى ممــا 

سجلته في عام ١٩٩٧، وهو ٣,٣٩ في المائة. 
واختلفــت معــــدلات النمـــو الحقيقـــي اختلافـــاً كبـــيراً بـــين بلـــدان مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي والبلـــدان ذات الاقتصـــادات الأكـــثر تنوعـــاً، وكذلـــك داخـــل بلـــدان كـــل مـــــن 
اموعتــين. فــالتقديرات الأوليــة لعــام ١٩٩٩ تبــين أن معــــدل نمـــو النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي 
الحقيقـــــــي في بلــــــــدان مجلـــــــس التعـــــاون الخليجـي** مجتمعــــة بلـــغ ٢,٦٣ في المائــة، فــي 
مقابـــل ٤,١ في المائـــة في بلـــــدان الإسكـــــوا ذات الاقتصــــادات الأكـثر تنوعـا***، باسـتثناء 

العراق. 
 __________

 .E/2000/100 *
وهـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، ودولـة البحريـن، والمملكـة العربيـة السـعودية، وســـلطنة عمــان، ودولــة  **

قطر،ودولة الكويت. 
وهي الأردن، والجمهورية العربية السوريـ، وفلسطين (الضفة الغربية وقطـاع غـزة)، والعـراق، ولبنـان، ومصـر،  ***

واليمن. 
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وقد كانت عودة أسـعار النفـط وإيراداتـه إلى الارتفـاع الكبـير اعتبـاراً مـن آذار/مـارس 
١٩٩٩، وحتى اية العام، هي العامل الذي عزز النمو الاقتصـادي وحسـن كثـيراً مـن الصـورة 
المتوقعة لعام ٢٠٠٠ لدى معظـم أعضـاء الإسـكوا. ويصـدق ذلـك بصفــة خاصــة علــى بلـدان 
مجلـس التعـاون الخليجـي، الـتي يسـهم فيـها النفـط بـــأكثر مــن ٣٥ في المائــة مــن النــاتج المحلــي 

الإجمالي، وبـ ٧٥ في المائة من إيرادات الحكومة، و ٨٥ في المائة من قيمة الصادرات. 
ولكن إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وإيراداته، كان مـن أهـم العوامـل الـتي أثـرت في 
النمـو الاقتصـادي في بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـــي في عــام ١٩٩٩، تخفيــض إنتــاج النفــط، 
والسياسـات الماليـة والنقديـة المتبعـة، وتنويـع الاقتصـاد وإصلاحـه. ومـن المؤكـد أن كـــل بلــدان 
الس حققت فائدة كبـيرة مـن ارتفـاع أسـعار النفـط وإيراداتـه. وإذا كـان بعضـها قـد أسـرع 
بزيادة مصروفاته الحكومية بمجرد أن ظـهرت بـوادر الارتفـاع في أسـعار النفـط وإيراداتـه، فقـد 
كان بعضها الآخر أكثر حذراً، فلم يـزد مصروفاتـه الحكوميـة إلا في وقـت متـأخر مـن السـنة. 
ـــس بــالدولار الأمريكــي، فقــد اتبعــت هــذه البلــدان  ولأن العملـة ترتبـط في معظـم بلـدان ال
سياسـات نقديـة متشـددة وحـذرة بوجـه عـام، تمشـياً مـع ارتفـاع أســـعار الفــائدة في الولايــات 
المتحـدة. وكـانت بلـدان الـس الـتي زادت مـن تنويـع اقتصاداـا ونفـذت درجـة ملموسـة مــن 
الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية هي التي سجلت أعلـى معـدلات النمـو الاقتصـادي بـين هـذه 

اموعة في عام ١٩٩٩. 
أما الاقتصادات الأكثر تنوعاً بين أعضاء الإسكوا، باستثناء العـراق، فتشـير التقديـرات 
إلى أا حققت نمواً في مجموع ناتجها المحلي الإجمالي بلـغ ٤,١ في المائـة في عـام ١٩٩٩، متدنيـاً 
قليلاً عما سجلته في عام ١٩٩٨، وهـو ٤,٩٧ في المائـة. علـى أن معـدلات نمـو النـاتج القومـي 
الإجمـالي بـين أعضـاء هـذه اموعـة قـد اختلفـت فيمـا بينـها كثـيرا في تلـك الســـنة. فبحســب 
التقديرات، حقق الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة ومصر واليمن معدلات بلغت ٢ في المائـة 

أو أكثر، بينما لم تحقق الجمهورية العربية السورية ولبنان إلا ١ في المائة أو أقل. 
وللتطـورات الـتي تشـهدها أســـواق النفــط العالميــة تأثــير كبــير في اقتصــادات المنطقــة. 
فالإسكوا تضم بين أعضائها الـ ١٣، ١٠ دول مصدرة للنفط. وفي عام ١٩٩٩، قفزت أسـعار 
النفط وإيراداته قفزة هائلة بعد المستويات المنخفضة الـتي وصلـت إليـها في عـام ١٩٩٨. وقـدر 
السعر السنوي لسلة النفط الخام من منظمـة البلـدان المصـدرة للنفـط (الأوبـك) ١٧,٤٧دولاراً 
في المتوسـط عـام ١٩٩٩، أي بزيـادة قدرهـا ٥ دولارات للـبرميل الواحـــد عــن العــام الســابق، 
وهي زيادة تربو على ٤٠ في المائـة. وتبيـن التقديـرات أن إيـرادات النفـط الـتي حققتـها المنطقـة 
بلغت، في مجموعها، ٩٣,٩٤ مليار دولار في عـام ١٩٩٩، أي بزيـادة نسـبتها ٣٥,٨ في المائـة 
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ــــعار النفـــط  عمــا حققتــه في عــام ١٩٩٨، وهــو ٦٩,١٥ مليــار دولار. وبفضــل ارتفــاع أس
وإيراداته في عام ١٩٩٩، تحسنت الأوضاع التجارية والماليـــــة في كثـير مــــن أعضـاء الإسـكوا، 

لا سيما بلدان مجلس التعاون الخليجي. 
أما سوق العمــل فقـد بقيـت الأوضـاع فيـها غـير مؤاتيـة بوجـه عـام أمـام البـاحثين عـن 

عمل في معظم البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً خلال عام ١٩٩٩. 
ويطرح ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب مشكلة خطيرة في كثير مـن بلـدان الإسـكوا. 
ذلك أن هذه النسبة تبلغ ثلاثة أضعافها بين مجموع القـوى العاملـة. علـى أن الموقـف هـو أشـد 
خطورة بين الشابات، إذ أن نسبة الباحثات عن عمل للمرة الأولى، بين مجمـل العـاطلات عـن 
عمـل، تزيـد زيـادة كبـيرة عـن النسـبة المقابلـة لهـا بـين الرجـال، ممـا يعـني أن الشــابات يواجــهن 
صعوبة بالغة في العثور على عمـل بعـد التخـرج. وتـتراوح نسـبة النسـاء في البلـدان الـتي ـاجر 
منها القوى العاملة بين ٢٠ و٣٠ في المائة من قوة العمـل المؤلفـة مـن البـالغين؛ لكنـها أقـل مـن 

ذلك في بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث تتراوح بين ١٠ و٢٠ في المائة. 
وكانت الاستعاضة عن العمالة الأجنبية بعمالة مـن أبنـاء البلـد سياسـة معلنـة في بلـدان 
مجلس التعاون الخليجي لسنوات عديـدة، لكـن هـذه البلـدان تشـددت جـداً في تنفيذهـا في عـام 
١٩٩٨، عندما تدهورت الظروف المالية والاقتصاديـة فجـأة وتزايـدت بـاطراد أعـداد المواطنـين 
الباحثين عن عمـل. وتواصلـت الجـهود المكثفـة الـتي بذلتـها البلـدان المذكـورة للاسـتعاضة عـن 

العمالة الأجنبية بالعمالة الوطنية، في عام ١٩٩٩، رغم تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية. 
وتشير التقديرات الأولية إلى أن معدل التضخم لدى معظم أعضــاء الإسـكوا بلـغ ٢,٣ 
في المائة، أو أقل، في عام ١٩٩٩. واستطاعت بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي، وكذلـك بلـدان 

الاسكوا ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً، أن تبقيه تحت السيطرة. 
وفي عـام ١٩٩٩، انخفضـت نسـبة عجـز الموازنـــة إلى النــاتج المحلــي الإجمــالي في معظــم دول 
المنطقة إلى حوالي ٣ في المائة أو أقل. وكانـت أكبر نسب الانخفاض هـــي التي سجلتها بلــــدان مجلـس 
التعاون الخليجي، التي استندت، في إعداد ميزانياـا، إلى افـتراض مفـاده أن سـعر برميـل النفـط سـيبلغ 

في المتوسط ١١ دولاراً في عام ١٩٩٩. 
أمـا أداء الأسـواق الماليـة في منطقـة الإسـكوا في عـام ١٩٩٩ فكـان متفاوتـاً. فقـد اســـتفادت 
بعـض الأسـواق مـن ارتفـاع أسـعار النفـط وعـودة الثقـة إلى المسـتثمرين، بينمـا تخلفـت أسـواق أخــرى 
بسبب انخفاض مستوى النمو الاقتصـادي، والارتفـاع النسـبي لأسـعار الفـائدة، والبـطء الـذي أصـاب 
عمليـات الإصـلاح والخصخصـة. لكـن بنـاء رأس المـال في الأسـواق الماليـة للمنطقـــة زاد بنســبة ٨ في 

المائة، مرتفعاً من حوالي ١٢٨ مليار دولار في عام ١٩٩٨ إلى ١٣٨ ملياراً في عام ١٩٩٩. 
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وأما أداء القطاع الخارجي، فقد تحسـن تحسـناً هـائلاً في المنطقـة في عـام ١٩٩٩ قياسـاً بـه في 
عام ١٩٩٨، ويرجع ذلك، أساساً، إلى الزيادة الحـادة في أسـعار النفـط. فرغـم تقليـص حجـم النفـط 
الـذي تصـدره دول مجلـس التعـاون الخليجـي، زادت قيمـة هـذه الصـادرات زيـادة كبـيرة بعـد ارتفـــاع 
أسـعار النفـط بنسـبة ٤١ في المائـة. ولأن حصـة النفـط هـي المهيمنـة علـى القطـاع الخـارجي، فقــد زاد 
مجموع صادرات بلدان الس زيادة ملحوظة في عام ١٩٩٩. وكـانت أوضـاع الحسـاب الجـاري في 
كل بلدان هذه اموعة أفضل في هذا العام منها في عام ١٩٩٨. وقد ترك ارتفـاع أسـعار النفـط أثـراً 
إيجابياً على الحسابات الخارجيـة في البلـدان ذات الاقتصـادات الأكـثر تنوعـاً أيضـاً. فـالبلدان المصـدرة 
للنفـط، ضمـن هـذه اموعـة (وهـي الجمهوريـة العربيـة السـورية، ومصـــر، واليمــن)، حققــت فــائدة 
مباشرة بفضل ارتفاع هذه الأسعار، كما حققت اموعة بمجملــها فـائدة غـير مباشـرة بفضـل ازديـاد 
صادراا إلى بلدان الخليج، وكذلك بفضل تزايد تحويـلات العـاملين والمعونـات الماليـة الـتي تردهـا مـن 

بلدان مجلس التعاون الخليجي. فهذا النوع من التدفقات يرتبط ارتباطاً طردياً بإيرادات النفط. 
علـى أن نسـبة مـا تنفقـه بلـدان الإسـكوا علـى البحـث والتطويـر إلى ناتجـها القومـي الإجمـــالي 
ظلت هزيلة، ولم تتجاوز ٠,٢ في المائة في كثير منها، بل كانت أقل مــن ٠,٠٥ في المائـة في بعضـها. 
ويعتمد مستقبل نظـم العلـم والتكنولوجيـا في بلـدان الإسـكوا اعتمـاداً كبـيراً علـى خريجـي مؤسسـات 
التعليم العالي وخريجي التدريب الفني والمهني. وفي الاستعراضات التي أجريت مؤخــراً لهـذه المؤسسـات 

ما يدعو إلى القلق، لكن فيها أيضاً مدعاة للأمل. 
أما المنظمات غير الحكومية الموجودة في المنطقة، ولا سـيما تلـك العاملـة في مجـالات المسـاواة 
بـين الجنسـين وتراعـي الاعتبـارات الجنسـانية فيـبرز دورهـــا بــاطراد كمســاهم في تحقيــق الديمقراطيــة، 

وكحافز وعامل من عوامل التغيير، في إطار نموذج للتنمية المبنية على المشاركة. 
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 أولا -الأداء الاقتصادي الإجمالي 
تســارع النمــو الاقتصــادي في المنطقــــة خـــلال عـــام  - ١
١٩٩٩، وخصوصاً في النصف الثاني من العام. فمعـدل النمـو 
بلــغ ٣,١٢ في المائــة، متجــاوزاً معــــدل الــــ ٢,٣١ في المائـــة 
المسـجل في عـام ١٩٩٨، لكـن أدنى مـن نسـبة النمـو الحقيقــي 
في الناتج المحلي الإجمالي الذي سـجلته المنطقـة في عـام ١٩٩٧ 

وهو ٣,٣٩ في المائة (انظر الشكل). 
واختلفـت معـدلات النمـو اختلافـاً كبـيراً بـــين بلــدان  - ٢
مجلـس التعـاون الخليجـــي والبلــدان ذات الاقتصــادات الأكــثر 
تنوعــاً، وكذلــــك بـــين البلـــدان داخـــل اموعتـــين. وتفيـــد 
التقديـرات بـأن معـــدل نمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي في بلــدان 
الس كمجموعة بلغ ٢.٦٣ في المائة، بينما بلـغ هـذا المعـدل 
ـــثر تنوعــاً،  ١٠ر٤ في المائـة في البلـدان ذات الاقتصـادات الأك

باستثناء العراق. 
وتشـير التقديـرات إلى أن أعلـى معـدلات للنمـــو بــين  - ٣
بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام ١٩٩٩ كانت تلك التي 
سجلتها الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمــان. أمـا أدنى 

معدلين فسجلتهما قطر والكويت. 
ويتضح من الأرقام الرسمية أن القطاعات غير النفطيـة  - ٤
في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة سـجلت، في عــام ١٩٩٨، 
معدل نمو حقيقي بلـغ ٤,٧ في المائـة، فعوضـت بعـض الشـيء 
عـن الـتراجع الـذي شـهده قطـاع النفـط في تلـك السـنة. وقــد 
أمكن تحقيق هذا النمو لأن الحكومـة اسـتطاعت الإبقـاء علـى 
مصروفاـا عنـــد المســتويات المخططــة، رغــم تدهــور أســعار 
النفــط وإيراداتــه آنــذاك، واعتمــــدت في ذلـــك علـــى دخـــل 
اسـتثماراا الخارجيـــة الــتي تقــدر بمــا يزيــد عــن ١٢٠ مليــار 
دولار. وفي عام ١٩٩٩، خفضت الإمـارات إنتاجـها النفطـي 
بحوالي ٩ في المائة عنه في العام السابق. وتفيـد تقديـرات أوليـة 

بأن دولة الإمارات سجلت في عام ١٩٩٩ معدل نمــو حقيقـي 
بلغ ٦ في المائة. 

أما عمان فحققت، حسب التقديرات، نمواً في ناتجها  - ٥
المحلي الإجمالي قدره ٣,٧ في المائة في عام ١٩٩٩، أي بزيـادة 
عن المعدل الـذي أفـادت بـه التقديـرات الأوليـة لعـام ١٩٩٨، 
وهـو ٢,٩ في المائـة. ولأن عمــان ليســت عضــواً في منظمــة 
البلـدان المصـدرة للنفـط، لم تخفـــض إنتاجــها النفطــي في عــام 
١٩٩٩ إلا بقـدر ضئيـل. كذلـك اسـتفادت مـن الإصلاحــات 
الاقتصاديــة والهيكليــة الــتي كــانت قــــد بدأـــا في الســـنوات 
السـابقة، ويضـاف إلى ذلـك مـا تمـيزت بـــه قطاعــات الزراعــة 

والخدمات من أداء جيد في عام ١٩٩٩. 
ــة مؤقتـة بأن النـاتج  أما البحرين، فتفيد تقديرات رسمي - ٦
المحلي الإجمالي الحقيقي نمـا فيـها بنسـبة ٤,٨ في المائـة في عـام 
١٩٩٨، وتفيد تقديرات رسمية أولية بأنـه نمـا بنسبــة ٤,٥ في 
المائـة في عــام ١٩٩٩. والبحريــن ليســت عضــواً في منظمــة 
البلدان المصدرة للنفط، ولم تخفض إنتاجها مـن النفـط في عـام 
١٩٩٩. وقد استمر الإنفاق الحكومـي علـى المشـاريع المقـررة 
وازداد خلال السنة نظراً لتركيز الحكومـة علـى تعزيـز النمـو 
الاقتصادي وخلق فرص العمل أمـام العمالـة الوطنيـة. وكـان 
الأداء جيداً في قطاع السياحة والبنوك، لا سيما خلال النصف 

الثاني من عام ١٩٩٩. 
أما المملكة العربية السعودية، فيقـدر أن النـاتج المحلـي  - ٧
الإجمالي الحقيقي نما فيها بنسبة ضئيلة بلغـت ٠,٥ في المائـة في 
عـام ١٩٩٨، وبنسـبة ١,٨ في المائـة في عـام ١٩٩٩. ويرجــع 
هذا التحسن، في المقام الأول، إلى الزيادة الكبـيرة في النفقـات 
الحكومية واستثمارات القطاع الخاص، نتيجة للارتفاع الكبـير 
في أسعار النفــط وإيـراداته. وحققـت القطاعـات غـير النفطيـة 
معــدلات نمــو مرتفعــة نســبياً في عــام ١٩٩٩ بحكــم تأثرهــــا 
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ـــد قــدر أن  المباشـر وغـير المباشـر بارتفـاع إيـرادات النفـط. فق
قطاعات البناء، والعقارات، والبنوك، والتجـارة، والخدمـات، 
ـــو تجــاوزت ٥ في المائــة، كمــا يقــدر أن  سـجلت معـدلات نم
النمو الحقيقي في القطاع غـير النفطـي، الـذي يمثـل حاليـاً ٦٤ 
في المائـة مـن النـــاتج المحلــي الإجمــالي، قــد عــوِض، وتجــاوز، 
ـــغ ٤,٧ في المائــة، وكذلــك  انخفـاض إنتـاج النفـط، الـذي بل
ــــوق ذلـــك اتخـــذت  الإنفــاق الرأسمــالي في قطــاع الطاقــة. وف
الحكومة السعودية في النصف الثاني من عام ١٩٩٩، مجموعـة 
مـن التدابـير القانونيـة لتشـجيع الاسـتثمار الأجنـبي في البلـد. 
وتعطي التشريعات الجديدة للمستثمرين الأجانب حق الملكيـة 
في البلد. كما أـا نظـام الكفالـة المحليـة للأجـانب العـاملين في 
شـركات الأعمـــال في المملكــة العربيــة الســعودية. وســيكون 
مسـموحاً لغـير الســـعوديين، بمــن فيــهم العــاملون المغــتربون، 
بالاسـتثمار في سـوق الأسـهم المحليـــة مــن خــلال الصنــاديق 
الائتمانية - الاستثمارية القائمة، وعددها ١٢. وبالإضافة إلى 
ذلك، تستعرض الحكومة حاليا قانوناً جديداً للاسـتثمار يقلـل 
العقبـات الـتي تواجـه المســـتثمرين الأجــانب ويحســن لوائــح 
العمـل، ويمكـن أن يسـمح للمسـتثمرين الأجـانب بـامتلاك مــا 

يصل إلى ٧٥ في المائة من المشاريع المشتركة في البلد. 
وفي قطـر، يقـدر أن النـاتج المحلـي الإجمـالي نمـا بنســبة  - ٨
١,٣ في المائة في عام ١٩٩٩، مقـابل ٢,٥ في المائـة في العـام 
السابق. وقد انخفض الإنتاج النفطي لهذا البلد في عـام ١٩٩٩ 
بنســـبة ٥,٩٧ في المائـــة عنـــه في عـــام ١٩٩٨. وحــــافظت 
الحكومة على خطـــط إنفاقهـــا التقشـفية في عـــــــام ١٩٩٩، 
فتعرقلـت بذلـك زيـــادة النمــو في القطاعــات غــير النفطيــة. 
وعــلاوة علــى ذلــك، اســتمر كســاد الســوق بشــكل عــــام، 
خصوصاً في قطاعات العقارات، والتجـــــارة، والخدمــــــات، 

بسبب خروج الأجانب بأعداد كبيرة من البلد. 
أما الكويت فسجلت، حسب التقديرات المؤقتة، نمواً  - ٩
ــاً،  سلبياً بلغت نسبته١,٨ في المائة في عام ١٩٩٨، ونمواً إيجابي

ـــام ١٩٩٩. وخفــضت  ولـو ضئيـلاً، بلـغ ٠,٥ في المائـة في ع
إنتاج النفط بنسبة ١٢,٠٢ في المائة في عام ١٩٩٩، وأبطـأت 
زيـادة النفقـات الحكوميـة بعـد أن عـادت إيـرادات النفـط إلى 
تسجيل ارتفاع حاد عن مستوياا المنخفضة في عـام ١٩٩٨. 
وإضافة إلى ذلك، أدى رحيل الأجانب، خلال النصف الأول 
من عام ١٩٩٩، إلى تنـاقص الأيـدي العاملـة في البلـد بمعـدل 
٠,٦ في المائة في السنة، مما ترك بدوره أثـراً سـلبياً علـى النمـو 

الاقتصادي في البلد. 
أما بلـدان الإسـكوا ذات الاقتصـادات الأكـثر تنوعـاً،  - ١٠
ــاتج  باسـتثناء العـراق، فقـد حققـت، مجتمعـة، نسـبة نمـو في الن
المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت ٤,١ في المائـة في عـام ١٩٩٩، 
أي بانخفاض طفيف عما حققته في عام ١٩٩٨، وهـو ٤,٩٧ 
في المائة. إلا أن المعـدلات الـتي حققـها أعضـاء هـذه اموعـة 
الستة في عام ١٩٩٩ اختلفت كثيراً فيما بينها. ففي حـين أن 
الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، والضفة الغربية وقطاع غــزة، 
ومصـــر، والجمهوريـــة اليمنيـــة، ســـجل نمـــوا بلـــغ، حســــب 
التقديـرات، ٢ في المائـة أو أكـــثر، حقــق لبنــان والجمهوريــة 

العربية السورية معدل ١ في المائة أو أقل. 
وممـا يذكـر أن مصـر حققـــت نمــواً في النــاتج المحلــي  - ١١
الإجمالي الحقيقي بنسبة ٦ في المائــة في عـــــام ١٩٩٩، حسـب 
التقديرات. ولم تكن هذه أعلى نسبة بين الاقتصادات الأكـثر 
تنوعاً فحسب، بل في المنطقة كلها. وعلاوة على ذلــك، كـان 
النمو الذي حققته مصـر في عـام ١٩٩٩ أعلـى ممـا حققتـه في 
عامي ١٩٩٧ و ١٩٩٨: ٥,٣ في المائـة و ٥ في المائـة،تباعـا. 
واستمر الأداء الجيد للاقتصاد المصري، وكـان ذلـك، أساسـاً، 
نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيـف الهيكلـي الـذي 
تنفـذه مصـر بنجـاح كبـــير منــذ عــام ١٩٩١ تحــت إشــراف 
صندوق النقد الدولي والبنــك الـدولي. ومـن الجوانـب المتمـيزة 
في الإصـلاح الاقتصـادي في مصـر أـا حققـت نجاحـــاً هــائلاً 
دون أضـرار اجتماعيـة كبـيرة، لأن عمليـــة النمــو صاحبتــها 
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شبكات أمان اجتماعي ساعدت الفئات الضعيفة. كمـا يعتـبر 
برنامج الخصخصة في مصر واحداً من أنجـح الـبرامج في العـالم 
على الإطلاق. ففي عام ١٩٩٣، بلغ عـدد الشـركات التابعـة 
للقطـاع العـــــــــام ٣٠٣ شـركات، منهـــــا ١٨٢ شـــركة، أي 
ما يعادل ٦٠ في المائة، تحقـق أرباحـاً؛ وارتفعـت هـذه النسـبة 
إلى ٨٩ في المائـــة بعـــد أن أصبحـــت ١٤٥ مـــن الشـــــركات 
المتبقيـة، وعددهـا ١٦٣، تحقـق أرباحـاً. وبالإضافـة إلى ذلــك، 
نجحـــت مصـــــر في اجتــــذاب بعــــض كبــــار المســــتثمرين 
الاسـتراتيجيين الأجـانب مثـل شــركة الألومنيــوم الأمريكيــة 
(ألكوا)، وشركة نسـتله، ودايـوو، وألكـاتيل، وغيرهـا كثـير. 
وقد زاد مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم عبر السـنين 
من ٢,٣ مليار دولار في عام ١٩٨٠ إلى ١١ مليـار دولار في 
عام ١٩٩٠، ثم بلـغ ١٦,٧ مليـار دولار في عـام ١٩٩٨ بعـد 
أن ارتفع بمبلغ ١,١ مليار دولار عن مستواه في عـام ١٩٩٧. 
ومن المتوقع أن يكون الاستثمار الأجنبي المباشر قـد تضـاعف 
في عـام ١٩٩٩ وبلـغ حـوالي ٢ مليـــار دولار. وهكــذا، بعــد 
زيادة كفاءة الإنتاج، والزيـادة الكبـيرة في تدفقـات الاسـتثمار 
الأجنبي المباشر، وازدهار القطاع السـياحي وانتعـاش القطـاع 
الخاص، استطاعت مصر أن تحقق معـدل نمـو في النـاتج المحلـي 
الإجمـالي الحقيقـي يزيـد ثـلاث مـرات تقريبـاً عـن معـدل نمـــو 
سكاا البالغ ٢,١ في المائة كل سنة. ومـع ذلـك كـان يمكـن 
لمصر أن تحقق نمواً أكبر لهذا النـاتج لـو كـان قطاعهـا المصـرفي 
أكفـأ. فـالبنوك فيـها كثـيرة، غـير أن القطـاع نفســـه مفتــت، 
ولذلك فالخدمات التي يقدمها غـير كافيـة. ولا بـد أن تندمـج 
البنـوك فيمـا بينـها لـيزداد إسـهامها في نمـو مصـــر الاقتصــادي 

وتتمكن من المنافسة في اقتصاد يتجه بسرعة نمو العولمة. 
وفي الجمهورية اليمنية، والضفة الغربية وقطاع غـزة،  - ١٢
كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام ١٩٩٩ أسـرع 
منه في العام السـابق، إذ ارتفـع في الجمهوريـة اليمنيـة مـن٣,٢ 
في المائــة في عــام ١٩٩٨ إلى٤,٢ في المائــة في عــام ١٩٩٩، 

وكان السبب في ذلك، أساساً، هو أداء قطـاع النفـط، حيـث 
زاد الإنتاج بنسبة ٥ في المائة، وارتفعــت أسـعار النفـط كثـيراً. 
وبارتفـاع إيـرادات النفـط، أصبـــح بوســع الحكومــة أن تزيــد 
المصروفات، مما ساعد على تعجيـل النمـو في القطاعـات غـير 
النفطية. ولكن حصلت في البلد عدة اعتداءات علـى السـواح 
أضـــرت بقطـــاع الســـياحة وبالاســـــتثمار الأجنــــبي المباشــــر 
وأضعفت احتمالات تحقيق معـدلات أعلـى مـن ذلـك في عـام 
١٩٩٩. وفي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تحقــــق، حســـب 
التقديرات، نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة ٤,١٠ 
في المائــة في عــام ١٩٩٨، وبنســــبة ٤,٦٠ في المائـــة في عـــام 
١٩٩٩. واسـتفاد الاقتصـاد، في عـام ١٩٩٩، مـــن خدمــات 
المطـار الـدولي الموجـود في قطـاع غـزة ومـن بعـض الأعمـال 
الكبيرة التي شهدها ميناء غزة. إلا أن أكبر دفــع تلقـاه اقتصـاد 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة جـاء مـن ازدهـار الســـياحة ومــن 

القروض الميسرة التي قدمها البنك الدولي وعدة بلدان مانحة. 
وقُـدر أن الأردن حقـق نمـواً في النـاتج المحلـي الإجمــالي  - ١٣
الحقيقي بنسبة ٧٠ر١ في المائة في عـام ١٩٩٨ وبنسـبة ٢,١٠ 
في المائـة في عـام ١٩٩٩. وقـد حصلــت زيــادة ملحوظــة في 
الاسـتثمار الخـاص وزاد النمـو في قطـاع الخدمـات، خصوصـــاً 
في مجال السياحة. على أن انخفـاض الإنتـاج الزراعـي، بسـبب 

قلة المياه، حجب بعض النمو الذي حققته سائر القطاعات. 
ـــاقص النمــو الحقيقــي في النــاتج المحلــي  وفي لبنـان، تن - ١٤
الإجمالي من ٣,٥ في المائة في عـــــام ١٩٩٧ إلى ٣ في المائـة في 
عام ١٩٩٨، وازداد انخفاضاً إلى حــوالي ٠,٨في المائـة في عـام 
١٩٩٩. واســتمرت، في عــام ١٩٩٩، الأزمــة الــتي يعانيــها 
قطـاع البنـاء بسـبب ارتفـاع أسـعار الفـــائدة. وشــهد القطــاع 
المصـرفي تبـاطؤاً في نشـاطه في عـام ١٩٩٩ قياســـاً علــى عــام 
١٩٩٨، وتبـدى ذلـك في انخفـاض معـــدلات النمــو الســنوية 
للودائــع والقــــروض والميزانيـــات الإجماليـــة. غـــير أن قطـــاع 
السياحة واصل أداءه الجيد، إذ ارتفع عدد السـياح بحـوالي ١٥ 
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في المائة عنه في عام ١٩٩٨. لكن أسعار الفائدة على أُذونات 
الخزانة ذات السنتين انخفضت من ١٦ إلى ١٤ في المائة خـلال 
أحد عشر شـهراً مـن عـام ١٩٩٩. ومـع ذلـك مـا زال سـعر 
الفائدة مرتفعاً أكثر مما ينبغي، ويجـب تخفيضـه كثـيراً لتقليـص 
أعباء خدمة الديون ولتنشيط الاقتصاد. ويصدق ذلك بالذات 
في وقـت تزيـد فيـه الحكومـة الضرائـب ويحـد مـن نفقاـا في 
سـعيها إلى تخفيـض عجـز الميزانيـة كنســـبة مــن النــاتج المحلــي 
الإجمالي، وتجهد في خدمة دين عـام تجـاوز مجموعـه ٢٠ مليـار 
ــــام ١٩٩٩. وقـــد أعلنـــت  دولار في النصــف الثــاني مــن ع
ـــدل نمــو للنــاتج  الحكومـة اللبنانيـة أـا ستسـعى إلى تحقيـق مع
المحلـي الإجمـالي يـتراوح بـين ٣ في المائـة و٥ في المائـة خـلال 
السـنوات الخمـس القادمـة .وهـي، لذلـك، مضطـرة إلى اتخـــاذ 
ـــى  إجـراءات تشـجع الاسـتثمار الخـاص، اللبنـاني والأجنـبي عل
السواء؛ والتعجيل بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية؛ والبـدء 

في أقرب وقت ممكن بعملية الخصخصة. 
وفي الجمهورية العربية السورية، أفادت مصادر رسميــة  - ١٥
أن الناتج المحلي الإجمـالي الحقيقـي نمـا بنسـبة ٧,٨ في المائـة في 
عـام ١٩٩٨، لكنـه لم يحقـــق إلا نســبة ٠,٥ في المائــة في عــام 
١٩٩٩. وكان العامل الرئيسي وراء هذا الــتراجع الاقتصـادي 
هو الانخفاض الكبير في الناتج الزراعي في عام ١٩٩٩، الـذي 
يرجع أساساً إلى انخفـاض الأمطـار، خـلال هـذا العـام، بنسـبة 
٦٠ في المائة عــــن متوســـط الأعـــــوام السابقة. والمعروف أن 
القطـاع الزراعـي هـو مـــن أهــم العوامــل المســاهمة في اقتصــاد 

البلد. 
ــذا  ويقـدر أن النمـو الاقتصـادي ازداد في العـراق، وه - ١٦
الازدياد يرجع أساساً إلى الارتفاع الكبير في إيرادات النفـط. 
ولأن العقوبـات الاقتصاديـة الـتي فرضتـها الأمـم المتحـدة علـــى 
العـراق لا تقيـد الأنشـطة التجاريـــة وحركــة رؤوس الأمــوال 
فحسـب، بـل تمنـع كذلـك الحكومـة العراقيـة مـن التصــرف في 

إيرادات النفط، فقد بقيت الظروف الاقتصاديــة للعـراق سـيئة 
جداً. 

وبلغ متوسط إنتاج النفط في المنطقـة ١٧,٧٤ مليـون  - ١٧
برميـل في اليـوم في عـــام ١٩٩٩، وفي ذلــك انخفــاض بنســبة 
٣ر٣ في المائـة عـن إنتـاج عـام ١٩٩٨ البـالغ ١٨,٣٥ مليـــون 
ـــت والإمــارات العربيــة  برميـل في اليـوم. وقـد سـجلت الكوي
المتحـدة أكـبر انخفـاض في الإنتـاج بـين أعضــاء الإسكـــوا، إذ 
ــــهما إلى ١٢,٠٢ و ١٠,٠٤ في  وصلــت نســبة الانخفــاض في
المائـة، علـى التـوالي، عـن مسـتوى عـام ١٩٩٨. ولكـــن، مــن 
جهة أخرى، ارتفع إنتاج النفط لـدى بعـض أعضـاء الإسـكوا 
الآخريـن، وكان أبـرز ارتفـاع فـي العـراق، الذي أنتج ٢,٥٣ 
مليون برميل في اليوم في المتوسط، أي بزيادة ٢٠ في المائة عن 
مستوى إنتاج عـام ١٩٩٨ الـذي كـان ١١ر٢ مليـون برميـل 
ـــتزام المملكــة العربيــة  في اليـوم .ويمكـن ان يلاحـظ هنـا أن ال
السعودية والكويت والإمــارات العربيـة المتحـدة بالتخفيضـات 
المتفق عليها في إطار الأوبك عطل من قدرا الإنتاجيـة بزهـاء 
٣ ملايين برميل، و٦٥٠ ألــف برميـل و٥٠٠ ألـف برميـل في 

اليوم، على التوالي. 
وظلت أوضاع سوق العمل، بوجه عـام، غـير مؤاتيـة  - ١٨
للباحثين عن عمل في معظم البلدان ذات الاقتصـادات الأكـثر 
تنوعاً في عام ١٩٩٩. فغالبية بلدان المنطقة لديها معدلات نمو 
سكاني عالية؛ وأعلى بكثير من هذه المعدلات معدلات النمـو 
في عــرض القــوى العاملــة. ولا يــزال معــدل النســاء في قــــوة 
العمل، رغم تزايده، منخفضـاً نسـبياً في بلـدان المنطقـة، فـهو، 
في الأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان ومصر، يـتراوح 
ـــدنى  بـين ٢١ و٣٠ في المائـة، ولـدى بـاقي أعضـاء الإسـكوا يت
عـن ذلـك فيـتراوح بـين ١١ و٢٠ في المائـة. ولمـا كـان النمـــو 
ـــاً، في أفضــل الأحــوال، في كــل مــن الأردن  الاقتصـادي بطيئ
والجمهورية العربية السورية ولبنـان، فمـن المقـدر أن التحسـن 
الـذي طـرأ علـى أسـواق العمـــل المحليــة يكــاد لا يذكــر رغــم 
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انفتاح بعض فرص العمل في الخارج خلال الجـزء الأخـير مـن 
العام. 

ولكـن في مصـر، يعتقــد أن الإصلاحــات الاقتصاديــة  - ١٩
ـــة الــتي تجــري في شــبه  الـتي نفـذت، ومشـاريع التنميـة العملاق
جزيرة سيناء والوادي الجديد، والزيـادة الكبـيرة في الاسـتثمار 
الأجنبي المباشر، وانتعاش السياحة، سـاهمت كثـيراً في تخفيـض 
معدل البطالة في عام ١٩٩٩. ويتضح مـن الأرقـام الرسميـة أن 
معدل البطالة بلغ أقصاه في مصر في عـام ١٩٩٣، فوصـل إلى 
١٠,٤ في المائـة، وكـــان مــن أســباب ذلــك عــودة المصريــين 
العاملين في الخارج في أعقاب حـرب الخليـج، ثم راح يتنـاقص 
في كـل سـنة بعـد ذلـــك، فــانخفض إلى ٩,٨ في المائــة في عــام 
١٩٩٤، ثم إلى ٩,٦ في المائـــة في عـــــام ١٩٩٥، و ٩,٢ في 
المائـة فـــــي عــــــام ١٩٩٦، و ٨,٨ في المائـة في عــام ١٩٩٧، 
و ٨,٣ في المائــة في عــام ١٩٩٨، ويقــدر أنــه انخفــــض مـــرة 
ـــــاك  أخـــرى إلى ٧,٩ في المائـــة في عـــام ١٩٩٩. بيـــد أن هن
ــدلات  مصـادر أخـرى، منـها منظمـة العمـل الدوليـة، تقـدر مع
البطالة بما يتجاوز الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومـة بنحـو 
٥٠ في المائــة. ولكــــن رغـــم ذلـــك، يتفـــق معظـــم المحللـــين 
الاقتصاديين على أن معدل البطالة في مصر ينخفض عاماً بعد 
عام. ويمكن أن يعتبر هذا، في حد ذاته، إنجازاً كبيراً لبلد عليـه 
أن يوفـر ٤٥٠ ألـف فرصـة عمـل إضافيـة للوافديـن الجـــدد إلى 

سوق العمل كل سنة. 
ــــروف العمـــل تحســـنت في كـــل مـــن  ويعتقــد أن ظ - ٢٠
الجمهوريــة اليمنيــة والضفــــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة في عـــام 
١٩٩٩، قياساً على العام السابق. فقد استفاد كل منـهما مـن 
النمـو الاقتصـادي الســـريع الــذي حققــه. ولكــن بــالنظر إلى 
الارتفاع النسبي في معدل نمو السكان لديهما، البـالغ ٣,٥ في 
المائة، وللارتفاع الأكبر في نمو اليـد العاملـة، يعتقـد أن تحسـن 

الأوضاع في سوق العمل كان محدوداً. 

ــة  أمـا في دول مجلـس التعـاون الخليجـي فتختلـف طبيع - ٢١
سـوق العمـل، إذ يشـكل العمـال المغـتربون الجـزء الأكــبر مــن 
قوة العمل، وقـد سـاهموا كثـيراً في النمـو الاقتصـادي والتنميـة 
ـــة  في كـل بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي خـلال العقـود الثلاث
الماضيـة. ولأنـه غـير مسـموح لهـم بتملـك العقـارات أو القيـــام 
باستثمارات كبيرة، فلا خيار لهم إلا تحويل الجـزء الأكـبر مـن 

أجورهم إلى بلادهم وإلى غيرها. 
وتشكل الاستعاضة عن العمالـة الأجنبيـة بأبنـاء البلـد  - ٢٢
ـــاون الخليجــي منــذ ســنين  سياسـة معلنـة في بلـدان مجلـس التع
عديدة، لكن هذه السياسة نفذت بتشـدد أكـبر بكثـير في عـام 
١٩٩٨، عندمـا تدهـورت الظـروف الماليـة والاقتصاديـة فجــأة 
وتزايدت أعداد المواطنين الباحثين عن فرصة للعمل. وفي عـام 
ـــا الحكومــات للاســتعاضة  ١٩٩٩، لم تفـتر الجـهود الـتي تبذله
عن العمالة الأجنبيـة بالعمالـة الوطنيـة، رغـم تحسـن الأوضـاع 

الاقتصادية والمالية. 
وفي البحريـن، بلغـت نسـبة العمـــال الوافديــن ٦٢ في  - ٢٣
المائة من قـوة العمـل في عـام ١٩٩٨، وكـانت هـذه هـي أقـل 
نسبة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، لكنها مـع ذلـك تعـد 
مرتفعة جداً إذا قورنت ـا في معظـم بلـدان العـالم الأخـرى. 
وفي عــامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩، ســجلت الحكومــــة البحرينيـــة 
أعلى مستوى من الإنفاق العـام يمكـن أن يسـتوعبه الاقتصـاد، 
ــة إلى  لكـي توفـر لمواطنيـها مزيـداً مـن فـرص العمـل. وبالإضاف
ذلـك، اســـتمرت في تطبيــق سياســة الاســتعاضة عــن العمــال 

الوافدين بالمواطنين البحرينيين. 
وفي الكويــت، أصــدرت الحكومــة مرســوماً يفـــرض  - ٢٤
حــداً أعلــى لعــدد العمــــال الوافديـــن المســـموح بتوظيفـــهم، 
ويقضي بزيادة نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص مـن 
١,٥ في المائـة إلى ٥ في المائـة. وينـــص المرســوم كذلــك علــى 
دفع بدلات اجتماعية وبدلات لأطفال الكويتيـين العـاملين في 
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القطــاع الخــاص مماثلــة للبــدلات الــتي يتلقاهــــا العـــاملون في 
القطاع العام. وبالإضافة إلى ذلـك، تؤمـن للشـركات الخاصـة 
التي تزيد من عدد المواطنين العاملين لديها معاملـة تفضيليـة في 
عطاءات المشاريع الحكومية. وخـلال النصـف الأول مـن عـام 
١٩٩٩، بلـغ مجمـوع قـوة العمـــل في الكويــت ١,٢٥ مليــون 
ـــة في  عـامل، أي أن عـدد العـاملين انخفـض بنسـبة ٠,٦ في المائ
السنة. وقـد حـدث هـذا الانخفـاض رغـم تزايـد عـدد العـاملين 
الكويتيـين بنسـبة ٥,٨ في المائـة بعـــد انخفــاض عــدد العــاملين 
الوافدين بنسبة ١,٩ في المائة. وفي القطـاع العـام، الذي يضـم 
أكثر من ٩٠ في المائة من العمالة الكويتيـة، بلـغ معــدل النمـو 
السنوي لعدد العاملين ٥,٧ في المائـة، مـع استيعــاب ٥٤٣ ٥ 
وافداً جديداً إلى سوق العمل خلال الشهور الستة الأولى مـن 
السنة. ويدل هذا على أن الضغوط التي تعرضت لهـا الحكومـة 
للحد من التعيينات الجديدة لم تحقق النتـائج المطلوبـة؛ وفي أي 
حال، أصبحت هذه الزيادة ممكنة بعد الارتفاع الشديد وغـير 

المتوقع في الإيرادات الحكومية. 
وفي عمـان، انخفـض مجمـــوع العــاملين الوافديــن مــن  - ٢٥
٨٤٧ ٤٩٣ في عام ١٩٩٧ إلى ٥٢٧ ٤٨٢ في عام ١٩٩٨، 
أي بنسبة ٢,٣ في المائة، بينما ارتفع عـدد العمـانيين الموظفـين 
ـــام بنســبة ٢,٦ في المائــة. واســتمرت سياســة  في القطـاع الع
الاسـتعاضة عـن العمـال الوافديـن بـالمواطنين العمـانيين في عــام 
١٩٩٩، وحققـت هـذه السياسـة أكـبر نجـــاح لهــا في القطــاع 

العام وقطاع المصارف والقطاع المالي. 
وفي قطر، استمرت سياسـة الاسـتعاضة عـن الوافـدين  - ٢٦
بأبنـاء البلـد. ويقـدر أن حـوالي ٠٠٠ ٧٥ وافـد غـادروا قطــر 

خلال فترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩. 
وفي المملكة العربية السعودية، يتجـاوز عـدد العـاملين  - ٢٧
الوافدين ٦ ملايين عامل، وهـذا العـدد يمثـل ٧٠ في المائـة مـن 
ـــة في المملكــة، و٩٠ في المائــة مــن القــوة  مجمـوع القـوة العامل

العاملة في القطاع الخاص. ومن بين الأولويات العليا في خطـة 
التنمية السعودية السابعة (٢٠٠٠-٢٠٠٥)، الـتي أعلـن عنـها 
ـــر العمالــة الســعودية وتوفــير  في آب/أغسـطس ١٩٩٩، تطوي
ــذي  فـرص العمـل للمواطنيــن. ويعـتزم الـس الاقتصـادي، ال
أنشــئ مؤخــراً، توفــير فــرص العمــل للمواطنــين مــن خـــلال 
تشـجيع الاسـتثمار الأجنـبي والمحلـي والاسـتعاضة عــن العمــال 

الوافدين بالمواطنين السعوديين. 
وفي أربعـة مـن بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـــي، هــي  - ٢٨
البحريـن وعمـان والكويـت والمملكـة العربيـة الســـعودية، بلــغ 
معـدل التضخـم ١ في المائـة أو أقـل خـــلال الســنوات الثــلاث 
الماضية. بل أن هذا المعـدل كـان سـالباً (أي حـدث انكمـاش) 
في البحريـــن وعمـــان والمملكـــة العربيـــة الســـعودية في عـــــام 
ــــة لعـــام ١٩٩٩ تشـــير إلى  ١٩٩٨. لكــن التقديــرات الأولي
ـــانت  حـدوث ارتفـاع في معـدلات التضخـم أقـل بقليـل ممـا ك
عليه هذه المعدلات في العام الماضي في أربعة مــن بلـدان مجلـس 
التعاون الخليجي الستة. وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقديـرات 
إلى أن التضخم، ضمن هذه اموعة، بلــغ أعلـى معـدل لـه في 
الإمارات العربية المتحدة، وأن قطر هي البلد الخليجي الوحيد 

الذي تدنى فيه التضخم عما كان عليه في السنة السابقة. 
ولمـا كـانت عمـلات بلـدان مجلـس التعـــاون الخليجــي  - ٢٩
ـــتي،  مرتبطـة بسـعر الـدولار الأمريكـي (باسـتثناء الدينـار الكوي
المرتبط بسلة من العملات يسيطر عليها الـدولار الأمريكـي)، 
كـانت السياسـات النقديـة في بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـــي 
متشـددة عمومـاً في عـام ١٩٩٩. فقـد رفعـت أسـعار الفــائدة 
ــــا الســـلطات النقديـــة في  تمشــياً مــع إجــراءات مماثلــة اتخذ
الولايات المتحدة الأمريكية. لكـن الإنفـاق الحكومـي في كـل 
بلدان الس، باستثناء قطر، كان أعلى بكثير في عـام ١٩٩٩ 
منه في عام ١٩٩٨. وكان إلغـاء جـزء مـن الدعـم عـن السـلع 
والخدمـات الـتي تقدمـها الحكومـة، واحـــداً مــن العوامــل الــتي 

أسهمت في ارتفاع معدلات التضخم في هذه البلدان.  
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وسـجلت البحريـن معـدل تضخـم بلـغ ٠,٢ في المائـــة  - ٣٠
في عـام ١٩٩٧، ومعـدل انكمـاش بلـغ ٠,٤ في المائـة في عـــام 
١٩٩٨. وتشـير التقديـرات الأوليـة إلى أن معـدل التضخـم في 
عام ١٩٩٩ بلغ ٠,٥ في المائـة، وهـو أقـل معـدل بـين أعضـاء 
الإسكوا. وبلــغ معـدل التضخـم في الكويـت ٠,٧ في المائـة في 
عـــــام ١٩٩٧ و ٠,٢ في المائـــــة في عـــــام ١٩٩٨، وتشــــــير 
تقديــــرات أوليــــــة إلى أنه بلغ ٠,٧ في المائة في عام ١٩٩٩. 
سـجلت عمـان معـدل انكمـاش بلـــغ ٠,٥ في المائــة في عــامي 
١٩٩٧ و ١٩٩٨، بينما تشير التقديرات الأولية لعام ١٩٩٩ 

إلى معدل تضخم قدره ٠,٨ في المائة. 
وسـجلت قطـر معـدل تضخـم بلـــغ ٤,٩ في المائــة في  - ٣١
عــامي ١٩٩٦ و ١٩٩٧. وتشـــير التقديـــرات إلى أن هـــذا 
المعدل انخفض إلى ٢,٩ في المائة في عام ١٩٩٨ وإلى ١,٥ في 
المائـة في عـام ١٩٩٩. وســجلت المملكــة العربيــة الســعودية 
معـدل انكمـاش بلـغ ٠,٤ في المائـــة في عــام ١٩٩٧ و ٠,٢في 
المائــة في عــام ١٩٩٨، ولكــن تشــير تقديــرات أوليــــة إلى أن 
معـدل التضخـم في المملكـة بلـغ ١ في المائـة في عـام ١٩٩٩. 
وبلغ معدل التضخم في الإمـارات العربيـة المتحـدة ٢ في المائـة 
في عـــام ١٩٩٧ و ١,٦ في المائـــة في عـــــام ١٩٩٨، وتشــــير 

التقديرات الأولية إلى أنه بلغ ٣ في المائة في عام ١٩٩٩. 
ومـن بـين البلـــدان ذات الاقتصــادات الأكــثر تنوعــاً،  - ٣٢
تشــير التقديــرات الأوليــة إلى أن لبنــان والجمهوريــــة العربيـــة 
السورية سجلا أدنى معـدل للتضخـم في عـام ١٩٩٩، إذ بلـغ 
ــه في  ١ في المائـة. لكـن معـدل التضخـم في لبنـان كـان أدنى من
عام ١٩٩٨، بينما كان معدل التضخم في الجمهوريـة العربيـة 

السورية أعلى. 
ــة  وانخفـض معـدل التضخـم في لبنـان مـن ٨,٩ في المائ - ٣٣
في عام ١٩٩٦ إلى ٧,٨ في المائة في عام ١٩٩٧ و٥ في المائـة 
في عام ١٩٩٨. وصـاحب هـذا الانخفـاض، في كـل مـن تلـك 

ـــاض في معــدل النمــو الحقيقــي للنــاتج المحلــي  السـنوات، انخف
الإجمالي للبلد. وقد تواصل هذا الاتجاه في عام ١٩٩٩، إذ أثر 
ضعــف النمــو الاقتصــادي، والحــد مــن الإنفــاق الحكومــــي، 
ـــى الطلــب  وفـرض سياسـات نقديـة متشـددة، تأثـيراً سـلبياً عل
ــدل  الاسـتهلاكي العـام وعلـى الاسـتثمار، وبالتـالي انخفـض مع

التضخم في البلد. 
وفي الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية، انخفـــض معــــدل  - ٣٤
ــة  التضخـم مـن ٨,٨ في المائـة في عـام ١٩٩٦ إلى ٢,٢ في المائ
في عام ١٩٩٧، ثم سجل معدل انكماش قـدره ١,٢ في المائـة 
في عام ١٩٩٨. ورغـم أن النشـاط الاقتصـادي ظـل بطيئـاً في 
عام ١٩٩٩، فقد أدى الجفاف الذي شهده البلد إلى انخفاض 
شـديد في إنتـاج القطـاع الزراعـي، وهـو قطـاع هـام، ومـــن ثم 

ارتفعت الأسعار بنسبة ١ في المائة. 
وفي الأردن، كـان معـدل التضخـــم منخفضــاً نســبياً،  - ٣٥
فبلـــغ ٣ في المائـــة في عـــام ١٩٩٧ و ٣,١ في المائـــة في عــــام 
١٩٩٨. وتشـير التقديـرات إلى أنـه انخفـض إلى ١,٩ في المائــة 
ـــة لأســباب انخفاضــه في لبنــان،  في عـام ١٩٩٩ لأسـباب مماثل
وهــي ضعــف نمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي، وتقييــد الإنفــــاق 
الحكومـي، وتطبيـق سياســـات نقديــة متشــددة. ولم ينخفــض 
معـدل التضخـم في الأردن إلى أقـل مـن المسـتوى الــذي تشــير 
إليه التقديرات، والسبب في ذلك، أساساً، هو ارتفـاع أسـعار 

السلع الأساسية الزراعية بسبب الجفاف. 
وفي مصر، انخفض معدل التضخـم مـن ٧,٣ في المائـة  - ٣٦
في عــام ١٩٩٦ إلى ٤,٨ في المائــة في عـــام ١٩٩٧ وإلى ٤,١ 
في المائة في عام ١٩٩٨. وتواصل هذا الاتجاه في عام ١٩٩٩، 
إذ بلغ معـــدل التضخم، حســـب التقديـرات، ٢,٣ في المائـة. 
وقد كان للسياسات النقدية والمالية الحذرة دورها في تخفيـض 

هذا المعدل في مصر. 
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وتشـير التقديـرات إلى أن الجمهوريـة اليمنيــة حققــت  - ٣٧
أكبر انخفاض في معدل التضخـم بـين أعضـاء الإسـكوا خـلال 
عام ١٩٩٩، إذ انخفض معـدل التضخـم لديـها مـن ١٢,٢ في 
ـــالي، حســب  المائـة في عـام ١٩٩٨ إلى ٢ في المائـة في العـام الت
التقديـرات الأوليـة. والعـامل الرئيســـي الــذي ســاهم في هــذا 
الانخفـاض هـو ارتفـاع قيمـــة الريــال اليمــني في عــام ١٩٩٩، 
بفضل الارتفاع الكبير في إيرادات النفط، والزيادة الكبــيرة في 
المعونـة الأجنبيـة. وفي الضفـة الغربيـــة وقطــاع غــزة، انخفــض 
معدل التضخم من ٧,٦ في المائة في عام ١٩٩٧ إلى مـا يقـدر 
بــــ ٥,٦ و ٤ في المائـــة في عـــــامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩، علــــى 

التوالي. 
 

ثانيا - التطورات النقدية والضريبية والمالية 
ازدادت فعاليــة السياســات النقديــة في معظــم بلــدان  - ٣٨
الإسكوا خلال الفترة ١٩٩٦-١٩٩٩ بفضـل التغيـيرات الـتي 
أُجريـت في النظـام المـالي ومـا أُضيـف إليـه مـن قواعـد وأنظمــة 
جديدة.  وفي عدد من البلدان الأعضاء (منـها الأردن وعمـان 
ومصر واليمن)، أُحرز تقـدم ملمـوس في تحريـر هيكـل أسـعار 
ـــى أســعار الفــائدة علــى  الفـائدة، مـع التركـيز، في البدايـة، عل
الودائع، وفي تضييق نطاق أسعار الفائدة التفضيلية، خصوصـاً 
على القروض المقدمـة إلى مؤسسـات القطـاع العـام.  وقـامت 
ـــة  بلــدان أخــرى في منطقــة الإســكوا (منــها الامــارات العربي
ـــن  المتحـدة ولبنـان) بتوسـيع نطـاق الأصـول المتوافـرة للمدخري
مـن خـلال إصـــدار أوراق ماليــة بأســعار فــائدة محــددة وفقــاً 

للسوق. 
واسـتلزم تحسـين آليـات الرقابـــة النقديــة، وخاصــة في  - ٣٩
سـياق التحريـر المـالي، اللجـوء إلى وسـائل الرقابـة النقديـة غــير 
المباشـرة لتحـل محـل القيـود المفروضـة علـــى حجــم القــروض.  
وقـامت معظـم بلـدان الإسـكوا بتعديـل آليـات إعـــادة الخصــم 
وجعلـها أكـثر تجاوبـاً مـــع ظــروف الســوق، وازداد، في إدارة 

ــــوك  الســيولة، بيــع وإعــادة شــراء الأوراق الصــادرة عــن البن
المركزيـة وأُذون الخزانـة.  وعـلاوة علـــى ذلــك، زادت بلــدان 
المنطقـة مـن توحيـد متطلبـــات الاحتيــاطي القــانوني المفروضــة 

على مختلف المؤسسات المالية. 
غير أن انخفاض مستوى السيولة في السوق في معظـم  - ٤٠
ــام  بلـدان الإسـكوا خـلال عـام ١٩٩٨ والنصـف الأول مـن ع
١٩٩٩ أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة السـائدة في السـوق في 
هـذه البلـدان. واسـتقرت هـذه الأسـعار خـلال النصـف الثــاني 
من عام ١٩٩٩، في أعقاب ارتفاع السيولة في السـوق نتيجـة 
لازديـاد العائـــــدات النفطيــــة لبلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي 
ـــدان إلى  ومـا نجـم عنـه مـن منـافع فرعيـة تدفقـت مـن هـذه البل
سائر بلدان الإسكوا؛ بينما استمرت الجهود الراميـة إلى تعبئـة 
ـــة، وهــي جــهود هنــاك حاجــة ماســة إليــها.  المدخـرات المحلي
وشجعت البنوك المركزيـة في عـدد مـن بلـدان الإسـكوا (مثـل 
الأردن وعمــان) القطاعــات المصرفيــة علــى أن تعــرض علــى 
ـــة  الجمــهور مجموعــة مــن برامــج الإدخــار التنافســية، مدعوم
بحوافز نقدية وجوائـز تشـجيعية. وفي بلـدان أخـرى في منطقـة 
الإسـكوا (منـــها المملكــة العربيــة الســعودية ولبنــان ومصــر)، 
عـززت البنـوك المركزيـة مراقبتـها  لعمليـات الأسـواق النقديـــة 
ـــك سياســات الائتمــان المصــرفي، وضبــط  والماليـة.  وشمـل ذل
نوعيــة الأصــول، ونوعيــة الإدارة، ونظــــام تقييـــم الائتمـــان، 
والتقيـد بقواعـــد وأنظمــة البنــك المركــزي، ومســائل أخــرى 

تتعلق بالملاءة، والسيولة، والأداء العام. 
ـــة الماضيـــة اتجاهــات  وظـهرت خـلال السـنوات القليل - ٤١
جديـدة في السياسـات الماليـة في معظـم بلـدان الإسـكوا. ففـــي 
بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، اســتلزمت تقلبــات أســـعار 
النفـط، الـــذي يشــكل المصــدر الرئيســي لإيــرادات الميزانيــة، 
إجراء عدد من التعديلات في أولويـات الإنفـاق العـام، وكـان 
الهدف من هذه التعديلات تخفيض معدل نمو نفقات الميزانيـة، 
وبالتـالي تقليـص عجـز  الميزانيـة.  وفي البلـــدان الأعضــاء ذات 
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ــــت جـــهود كبـــيرة لوضـــع  الاقتصــادات الأكــثر تنوعــاً، بذل
ميزانيات انكماشية تزداد فيها النفقات بمعدل أقـل مـن معـدل 
التضخـم، ممـا يـؤدي إلى تخفيـض النفقـــات بالقيمــة الحقيقيــة.  
ــــائدات  ومــن أجــل تقليــل اعتمــاد نفقــات الميزانيــة علــى الع
النفطية، سعت بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى تحديد بعـض 
المبادئ الأساسية لسياسة مالية مستقرة وطويلة الأجـل تتفـرع 
منــها سياســات ــدف إلى زيــــادة الإيـــرادات غـــير النفطيـــة 
وتخفيـض النفقـــات.  أمــا بلــدان الإســكوا ذات الاقتصــادات 
الأكـثر تنوعـاً، فقـد لجـأت بصـــورة مــتزايدة إلى أدوات تعبئــة 
ـــرض  المـوارد المحليـة، مثـل تحسـين طـرق تحصيـل الضرائـب، وف
ضرائب جديدة وزيادة معدلات الضرائب القائمة، فضلاً عـن 
زيـادة اسـتخدام الأدوات الماليـة مثـل سـندات وأُذون الخزانـــة.  
وسـعت مجموعتـا البلـدان الأعضـاء كلتاهمـا إلى تخفيـض عجـــز 
الميزانية إما برفـع أسـعار ورسـوم اسـتخدام المرافـق والخدمـات 
ـــح زيــادات أقــل في أُجــور  العامـة أو بتخفيـض الإعانـات ومن

ومرتبات القطاع العام. 
وفي عام ١٩٩٩، كان عدد من بلدان مجلس التعـاون  - ٤٢
الخليجـي، وخاصـة المملكـة العربيـة السـعودية وعمـان وقطـــر، 
يعتزم إجراء إصلاحات تشريعية دف إلى تشجيع الاسـتثمار 
الأجنـبي، ومـن ثم إيجـــاد مصــدر جديــد للإيــرادات وتخفيــض 
العـبء المـالي.  وفي هـذا السـياق، ينبغـي مواصلـة الخصخصـــة 
باعتبارها خياراً استراتيجياً في مجال السياسات غايته اجتـذاب 
الاستثمارات الأجنبية والتوصل، على نطاق أوسع مـن ذلـك، 
ـــز دور  إلى إرسـاء الاقتصـاد علـى أسـاس متـين، بواسـطة تعزي

القطاع الخاص بحيث يتسنى تنويع مصادر إيرادات الميزانية. 
أمـــا الإصلاحـــات الماليـــة في بلـــدان الإســــكوا ذات  - ٤٣
ـــلالات  الاقتصـادات الأكـثر تنوعـاً، فـهي ـدف إلى إزالـة اخت
الماليـة العامـة، واعتمـاد مبـدأ النـدرة النسـبية للمـوارد، ووضــع 
حد لتبديد الموارد المالية العامة، وتسهيل الانتقـال إلى ظـروف 
اقتصاديـة تســـهم في زيــادة كفــاءة مؤسســات القطــاع العــام 

لتصبـح بالتـالي متينـة تجاريـا.  وقـد أصبحـت المســـائل المتصلــة 
بتخفيــض الإعانـــات غــير المباشـــرة عنصـــراً هامــاً في برامـــج 
الإصلاح المالي لمعظم هذه البلدان، وهـي تشـمل اعتمـاد نظـم 
ضريبية فعالة، وترشيد الخدمة المدنية، وتعزيز القـدرة الإداريـة 

المالية، وزيـادة الشفافيـة في مجال الإنفاق. 
وعلــى الرغــم مــن تعــهد معظــم حكومــــات بلـــدان  - ٤٤
الإسكوا بمواصلة عملية الخصخصة، استمر، في الواقـع، الـتزام 
هذه الحكومات بالنهوض بالاستثمارات العامـة، الـتي ازدادت 
بنســبة تــتراوح بــين ٢٠ و ٢٥ في المائــة في فئــة مــــا يســـمى 
الخدمات العامة. وتكشف تفاصيل الإنفاق أن الجانب الأكبر 
مـن هـذه الزيـادة يعـود في معظـم البلـــدان الأعضــاء، وخاصــة 
ـــود  بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي، إلى النفقـات الدفاعيـة وبن
أخرى غير محددة، بينمـا ينخفـض الإنفـاق علـى مجـالات مثـل 
التعليــم والخدمــات الصحيــة، كنســبة مئويـــة مـــن مجمـــوع 
ـــدان  الاســتثمار والنفقــات الرأسماليــة.  وتشــعر حكومــات بل
مجلس التعاون الخليجي بقلـق بـالغ إزاء هـذا التطـور، لا سـيما 
على ضوء ارتفاع أسعار النفط خلال النصف الثـاني مـن عـام 
ــات  ١٩٩٩، إذ أن هـذه الحكومـات كـانت تنـوي إقـرار النفق
الملتزم ا في الميزانية لهذين االين ولكنها اضطرت إلى تأجيل 
ذلك بسبب انخفاض أسـعار النفـط خـلال النصـف الأول مـن 

عام ١٩٩٩. 
 

ثالثا -أداء القطاع الخارجي 
كـان أهـم حـدث خـارجي تـأثرت بـه المنطقـة خـــلال  - ٤٥
عام ١٩٩٩ هو الزيادة  الهائلة الـتي حصلـت في أسـعار النفـط 
خـلال النصـف الثـاني مـن السـنة، عقــب القــرار الــذي اتخــذه 
أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، في آذار/مارس 
١٩٩٩، بخفــض الإنتــاج. وبالنســبة لبلــدان مجلــــس التعـــاون 
الخليجـي (وأربعـة منـها أعضـاء في الأوبـــك)، عــوض ارتفــاع 
أسعار النفط، بل تجاوز، انخفاض مسـتوى الانتـاج.  واعتبـاراً 
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مـن الربـع الثـاني مـن عـام ١٩٩٩، بـدأ اتجـاه الانخفـاض الــذي 
شـهدته صادراـا خـــلال الســنوات الســابقة ينعكــس.  ففــي 
الكويت مثلاً، ازدادت الصادرات النفطية بنسبة ٢٤ في المائـة 
بـين الربعـين الأول والثـاني مـن عـــام ١٩٩٩، بعــد أن كــانت 
ـــام  انخفضــت بنســبة ٣٧ في المائــة في عــام ١٩٩٨ مقارنــة بع
١٩٩٧.  وفي عمـان، ازدادت الصـادرات النفطيـة بنســبة ٤١ 
في المائة  بين الربعين الأول والثـاني مـن عـام ١٩٩٩، بعـد أن 
ـــام  انخفضــت بنســبة ٣١ في المائــة في عــام ١٩٩٨ مقارنــة بع
١٩٩٧.  وكان لارتفاع أسعار وعائدات النفـط آثـار إيجابيـة 
علـى الحسـابات الخارجيـة للبلـــدان ذات الاقتصــادات الأكــثر 
ـــدان المصــدرة  تنوعـاً هـي الأخـرى - إمـا مباشـرة بالنسـبة للبل
للنفط (الجمهورية العربية السورية ومصر واليمـن) أو بصـورة 
غـــير مباشـــرة، مـــن خـــلال ازديـــاد صادراـــا إلى المنطقــــة، 
وتحويـلات العمـال، والمعونـة الماليـة المقدمـة مـن بلـــدان مجلــس 
ـــابي  التعـاون الخليجـي حيـث إن هنـاك، في العـادة، تناسـب إيج

بين هذه التدفقات والعائدات النفطية. 
ويعتمـد كثـير مـن بلـدان الإسـكوا ذات الاقتصـــادات  - ٤٦
الأكثر تنوعاً، في تصريف صادراته، على أسواق بلدان مجلـس 
التعاون الخليجي الـتي تتلقـى، في كثـير مـن الأحيـان، مـا يزيـد 
علـى ٤٠ في المائـة مـن مجمـــوع صادراــا، (كمــا هــو الحــال 
بالنسبة  للبنان والأردن). ولكن، بما أن الصادرات النفطيـة لم 
تكـن قـد انتعشـت في بدايـة الســـنة، فقــد حصــل انخفــاض في 
حصة الصادرات البينية ضمن مجموع صادرات معظم البلـدان 
ذات الاقتصـادات الأكـثر تنوعـا بـين النصـف الأول مــن عــام 
١٩٩٨ والنصــف الأول مــن عــام ١٩٩٩ بنحــو ٤ في المائـــة  
بالنسبة للأردن، و ١٨ في المائة بالنسبة للبنـان، و٢٠ في المائـة 
بالنسـبة للجمهوريـة العربيـة السـورية، و٤٠ في المائـــة بالنســبة 
لليمن.  وكانت مصر هي البلد الوحيد الذي تمكن من زيـادة 
حصتـه مـن الصـادرات البينيـة بنحـو ٤ في المائـة خـلال الفـــترة 

ذاا.  غير أن من المرجح أن يكون الوضـع قـد تحسـن خـلال 
النصف الثاني من عام ١٩٩٩ نتيجة لارتفاع أسعار النفط. 

وازدادت الاحتياطيات الدولية، باسـتثناء الذهـب، في  - ٤٧
ـــين عــامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩ (٢٧ في  معظـم بلـدان المنطقـة  ب
المائة بالنسبة للبحرين، و٢٢ في المائة بالنسـبة للكويـت، و٥٠ 
ــــة بالنســـبة للمملكـــة  في المائــة بالنســبة لعمــان، و٢٠ في المائ
ـــة بالنســبة للإمــارات العربيــة  العربيـة السـعودية، و١٢ في المائ
المتحدة، و٥٠ في المائة بالنسبة للأردن، و١٩ في المائة بالنسبة 
للبنان، و٣٧ في المائة بالنسبة لليمن). وكانت مصر هي البلـد 
ـــتي  الوحيــد الــذي ســجل انخفاضــاً في احتياطياتــه الدوليــة، ال
انخفضت بنسبة ١٧ في المائة بين عامـــــي ١٩٩٨ و ١٩٩٩. 
ـــة تكفــي لتمويــل  ومـع ذلـك، ظلـت احتياطيـات مصـر الدولي
واردات ٧ أشـــهر.  ويمكـــن أن تعـــزى الزيـــادة الســــريعة في 
احتياطيـات الأردن مـن العمـلات الأجنبيـة، رغـم ضعــف أداء 
ـــالغ الــتي أودعتــها  في الأردن عــدة  الحسـاب الجـاري، إلى المب
بلدان عربية دعما له بعد وفــاة الملـك حسـين في شـباط/فـبراير 
ــــواردات  ١٩٩٩.  وفي ايــة عــام ١٩٩٩، كــانت تغطيــة ال
مرتفعة في لبنان والأردن والكويت ومنخفضـة في بقيـة بلـدان 

مجلس التعاون الخليجي. 
ولم تطرأ تغيرات كبيرة على الديون الخارجية للبلدان  - ٤٨
الأعضاء في عام ١٩٩٩.  وفي البلدان ذات المديونية المرتفعة، 
ولا سيما الأردن وقطر والجمهورية العربيـة السـورية واليمـن، 
انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضـا طفيفـا 
في عام ١٩٩٧ مقارنة بعام ١٩٩٦ باستثناء قطر، واسـتمرت 
ـــام ١٩٩٧، باســتثناء  في الانخفـاض في عـام ١٩٩٨ مقارنـة بع
قطر واليمن.  ففي قطر، بلغـت نسـبة الديـن إلى النـاتج المحلـي 
ـــانت ٧٩  الإجمـالي ١٠١ في المائـة في عـام ١٩٩٨، بعـد أن ك
في المائـة في عـام ١٩٩٦.  وكـــانت نســبة خدمــة الديــن مــن 
أعلــى النســب في المنطقــة، إذ كــانت تتجــاوز ١٢ في المائـــة.  
ويعمـل هـذا البلـد، مـن أجـل تحســـين إدارة ديونــه الخارجيــة، 
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على تنويع مصادر التمويل الدولي عـن طريـق تمويـل المشـاريع 
الجديدة من القروض الخارجية والسندات وليس مـن عـائدات 
النفط والغاز المتقلبـة، وهـو يسـتخدم هـذه الأخـيرة في تدعيـم 
احتياطيات الدولة وتسديد ديوا الخارجية.  أما البلدان ذات 
الديــون الخارجيــة، المنخفضــة نســــبياً قياســـاً بالنـــاتج المحلـــي 
الإجمــالي، ولا ســيما الإمــارات العربيــــة المتحـــدة والبحريـــن 
وعمـان والكويـت ولبنـان، فقـــد ســجلت انخفاضــا طفيفــا في 

نسبة ديوا إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام ١٩٩٨. 
ومـا زالـت البلـدان الأعضـاء ملتزمـــة بالعولمــة.  وقــد  - ٤٩
وافقت منظمة التجارة العالميـة علـى انضمـام  الأردن إليـها في 
كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، بعد أن سن هذا البلد مجموعــة 
ـــين ذات الصلــة بحقــوق الملكيــة الفكريــة، وبذلــك  مـن القوان
ـــدان الإســكوا الــتي هــي أعضــاء في  وصـل العـدد الإجمـالي لبل
منظمـــة التجـــارة العالميـــة إلى ســـتة (البلـــدان الأخـــرى هـــي 
الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر ومصـر والكويـت).  
ومنـح كـــل مــن عمـــان ولبنـــان والمملكــة العربيــة الســعودية 
واليمن مركز مراقب، وهـذه البلـدان تواصـل المفاوضـات مـن 
أجــل الانضمــــام إلى المنظمـــة.  وبالنســـبة للمملكـــة العربيـــة 
السعودية، تنطوي العضوية في المنظمـة علـى تحديـات خاصـة، 
ـــــة علــــى  إذ تعـــارض المملكـــة تخفيـــض التعريفـــات الجمركي
الواردات إلى الحد الأدنى المطلوب وفتح قطاعات رئيسية أمام 

الاستثمار الأجنبي. 
وبالاقتران مع الانضمـام إلى منظمـة التجـارة العالميـة،  - ٥٠
أقرت بلدان مجلس التعاون الخليجي، في تشرين الثـاني/نوفمـبر 
١٩٩٩، إنشاء اتحاد جمركي بحلول عام ٢٠٠٥، بعد عقديـن 
من المناقشات تقريبا.  وسيكون توحيد التعريفات الجمركيـة 
ـــة إلى  خطـوة هامـة تخطوهـا بلـدان الـس في مفاوضاـا الرامي
إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. ومن المحتمـل 
أن يتأخر تنفيذ ذلك بسـبب عـدم اتفـاق أعضـاء الـس علـى 
مدى وسرعة تخفيض التعريفات.  وكانت البلدان العربيـة قـد 

ـــى إنشــاء منطقــة التجــارة  اتفقـت أيضـا، في عـام ١٩٩٧، عل
الحــرة العربيــة الكــبرى خــلال فــترة عشــر ســنوات تبــــدأ في 
١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٨؛ وقـد بـدأ تنفيـــذ ذلــك ولكــن 
التقدم فيه بطيء.  وبعض بلدان الإسكوا هي، أيضاً، أطـراف 
في اتفـاق الشـــراكة الأوروبيــة - المتوســطية الــذي يرمــي إلى 
إنشـاء منطقـة للتجـارة الحـــرة بــين الاتحــاد الأوروبي والبلــدان 
الواقعـة علـى البحـــر المتوســط بحلــول عــام ٢٠١٠.  والأردن 
وفلسطين (السلطة الفلسطينية) هما عضوا الإسـكوا الوحيـدان 
اللـــذان وقعـــا اتفـــاق الشـــراكة حـــتى الآن، بينمـــا لا تـــــزال 
ـــأن  الجمهوريــة العربيــة الســورية ومصــر ولبنــان تفــاوض بش

الانضمام إليه. 
رابعا – العلــــم والتكنولوجيــــا فــــــي منطقــــــــــــــة 

الإسكوا: تقييم 
لا تـزال بلـدان الإســـكوا تفتقــر بشــدة إلى سياســات  - ٥١
متكاملـة وشـاملة تكـرس النـهوض بـــالقدرات في مجــالي العلــم 
والتكنولوجيــا.  وثمــــة نصـــوص تشـــريعية وقوانـــين وقواعـــد 
وأنظمـة متفرقـة نشـــأت منــها، بطريقــة ضمنيــة ونظــم فعليــة 
لسياسات العلم والتكنولوجيا مشتتة في أغلـب الأحيـان وغـير 
ـــض الفعاليــة  مترابطـة في بعـض الأحيـان.  وأدى هـذا إلى تخفي
والكفـاءة في اسـتخدام مـوارد، كـانت بـالفعل شــحيحة، وإلى 
التركيز على اعتبارات العرض عوضـاً عـن اعتبـارات الطلـب، 
والتشـديد علــى الكميــة وليــس النوعيــة فيمــا يتعلــق بتطويــر 
القوى العاملة في العلم والتكنولوجيـا.  وتشـمل اـالات الـتي 
تحظـى بالأولويـة في مثـل هـــذه النظــم: الزراعــة، والصناعــات 

الغذائية، والخدمات الصحية، والدفاع. 
ومراكـز التعليـم العـالي ومؤسسـاته المختصـة بــالبحث  - ٥٢
والتطوير هي من أكثر أنواع مؤسسات النظم الوطنيـة تطـوراً 
في مجال العلم والتكنولوجيا في البلدان الأعضـاء.  ولا بـد مـن 
توجيـه مزيـد مـن الجـــهود إلى إيجــاد أدوات تكمــل الأشــكال 
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المؤسسـية التقليديـة، ولا سـيما منـها المنشـآت المعنيـــة بالمعايــير 
والنوعية والمعايرة، ودوائر إيصال الخدمـات وتـأمين الخدمـات 
الإرشـادية، والترتيبات المؤسسية والتنظيميـة لتوفـير رأس المـال 
ــــــاء القـــــدرات في مجـــــالي العلـــــم  الــــلازم للاســــتثمار في بن

والتكنولوجيا. 
ـــر في  وكثــيراً مــا يكــون لمؤسســات البحــث والتطوي - ٥٣
البلـدان الأعضـــاء هيــاكل تنظيميــة متفككــة وغــير مســتقرة، 
وكثيراً ما تعاني من الممارسات الإدارية السـيئة، وتعمـل تحـت 
وطأة قيود مالية شديدة.  وهي، لذلك، لا تساهم إلا بشـكل 
ـــــا التنميــــة الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة ذات  محـــدود في قضاي

الأولوية. 
ويبلـغ الانفـاق علـى البحـث والتطويـــر، كنســبة مــن  - ٥٤
الناتج المحلي الإجمالي، نحو ٠,٢ في المائة في العديد من البلدان 
الأعضـاء، وينخفـض إلى أقـل مـن ٠,٠٥ في المائـة في بعضــها.  
ونسـب الانفـاق الـتي ترتفـع عـن هـذا المعـدل في بعـض بلـــدان 
ـــن  الإسـكوا لا تتجـاوز، في أقصاهـا، عشـر مـا ينفقـه الكثـير م
البلدان المتقدمة النمو على البحث والتطوير كنسبة من النـاتج 

المحلي الإجمالي. 
ويلاحـظ أن الوضـع لا يختلـف عـن ذلـك فيمـا يتعلــق  - ٥٥
بالموارد البشرية المكرسة للبحث والتطوير.  فبحسـب الأرقـام 
المتوفـرة، تراوحـــت نســبة الموظفــين في مجــال البحــوث لكــل 
مليـون نسـمة بـين ٣٠ موظفـاً في الجمهوريـة العربيـة الســورية 
و٢٣٠ موظفــاً في الكويــت في عــام ١٩٩٧، في حـــين تبلـــغ 
النسب المقابلة لهؤلاء الموظفـين في البلـدان المتقدمـة النمـو نحـو 
عدة آلاف لكل مليون.  والوضع أسوأ من ذلك، فيمـا يتعلـق 
ـــل مليــون  بـالموظفين التقنيـين، إذ تراوحــت نسـبتهم ضمـن ك
نسـمة بـين ٢٥ موظفـاً في الجمهوريـة العربيـــة الســورية ونحــو 
٧٠ موظفاً في الكويت عام ١٩٩٧، في مقابل أرقـام تتجـاوز 

الألف في البلدان المتقدمة النمو. 

ومعدل مشاركة النساء في مؤسسات البحــوث أعلـى  - ٥٦
في مصر منه في بلدان الإســكوا الأخـرى.  لكـن عـدد النسـاء 
الـلاتي يقبلـن حاليـاً علـى فـرص العمـل الجديـــدة الــتي يتيحــها 
إنشاء المؤسسات الجديـــــدة المعنيـة بالمعايـير واختبـار النوعيـة، 
ومـا إلى ذلـك، في بعـض بلـدان الإسـكوا الأخـرى، يفـوق مــا 

كان عليه في أي وقت مضى. 
وتتجلى نواتج نظم العلـم والتكنولوجيـا، أساسـاً، في  - ٥٧
مـا يضمـه العلـم والتكنولوجيـا مـن معـارف جديـــدة ومكيفــة 
تتعلـق بالمنتجـات وعمليـات الانتـاج.  وكثـيراً مـا تكـون هــذه 
المعــارف متضمنــة في بــراءات الاخــتراع، وأكــثر مــن ذلـــك 
ظهورها في منشورات متخصصة بمجال العلـم والتكنولوجيـا.  
ونظـراً إلى أوجـه القصـور المذكـــورة آنفــاً، الــتي تعــاني منــها 
أنشـطة البحـث والتطويـر المحليـة، ليـس مـن الغريـب أن يكــون 
ناتج هذه الأنشطة في البلدان الأعضاء متخلفاً عنـه في البلـدان 
والتجمعــات الإقليميــة الأخــرى.  ويوضــــح ذلـــك، جزئيـــاً، 

مستوى نشاط إصدار البراءات في هذه البلدان. 
ويتوقـف مسـتقبل النظـم الوطنيـة للعلـم والتكنولوجيـا  - ٥٨
في البلــدان الأعضــاء، إلى حــد كبــير، علـــى المتخرجــين مـــن 
ــــب التقـــني والمـــهني.  وفي  مؤسســات التعليــم العــالي والتدري
الاستعراضات التي اجريــــت مؤخـــــراً لحالـة هـذه المؤسسـات 

ما يبعث على القلق والأمل في آن معاً. 
فقد ازداد عدد الوافديـن علـى النظـم الوطنيـة للتعليـم  - ٥٩
العـالي زيـادة مسـتمرة عـبر السـنين.  ويكـــرس بعــض البلــدان 
ـــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة  الأعضـاء، ولا سـيما المملك
العربية السورية، اهتماماً متزايداً لتدريب القـوى العاملـة ذات 

المستوى المتوسط في مجال العلم والتكنولوجيا. 
ومـن الاتجاهــات الإيجابيــة الأخــرى أن عــدد النســاء  - ٦٠
المتخرجات بشهادات جامعية في بلدان الإسكوا يتجاوز الآن 
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ما كان عليه في أي وقـت مضـى.  وهـذا اتجـاه عـام سـائد في 
جميع البلدان الأعضاء، بما فيها بلدان مجلس التعاون الخليجي. 

والمـوارد الماليـة المخصصـة للتعليـم العـــالي غــير كافيــة  - ٦١
عموما، وهذا يضـر كثـيراً بمجـالات العلـم والتكنولوجيـا الـتي 
ـــداً  تتطلـب معـدات متخصصـة ومـواد باهظـة التكـاليف وتجدي
مسـتمراً في مرافـق التعليـم والبحـث الجـامعيين، وقـد تـرك أثـراً 
كبـــيراً جـــداً في نوعيـــة المتخرجـــين المتخصصـــــين في العلــــم 

والتكنولوجيا. 
ومـــن أدلّ المؤشـــرات علـــى إمكانيـــة الوصـــــول إلى  - ٦٢
مصادر المعلومات الحديثة واستخدامها: عدد المواقـع الرئيسـية 
الهامة التي ينشئها أي بلد من البلـدان علـى الإنـترنيت. ويبـدو 
أن بلـدان الإسـكوا، الـتي يشـكل مجمـوع عـدد ســـكاا نســبة 
ـــالم، لم تنشــىء أكــثر مــن  ٢,٧ في المائـة مـن عـدد سـكان الع
حـوالي ٠,٠٥ في المائـة مـن عـدد المواقـع في العـالم. ويتفـــاوت 
عدد المواقــــع التي أنشأا البلــدان الأعضــــاء تفاوتـاً كبـيراً، إذ 
لم تكن الجمهورية العربية السورية قد أنشئت أكثر مـن موقـع 
واحد في كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، بينمـا كـانت الإمـارات 

العربية المتحدة قد أسست ٧٠٠ ١٩ موقع. 
والهياكل الأساسية للاتصـالات السـلكية واللاسـلكية  - ٦٣
في البلدان الأعضاء، وهي ضروريـة جـداً لضمـان الاتصـالات 
الداخليــة وللوصــول إلى مصــادر المعلومــات القائمــة خــــارج 
المنطقـة، لا تـزال، إلى حـد بعيـد، دون المسـتوى المطلـوب مــن 
حيث كثافة شبكات الاتصالات ومن حيـث نوعيتـها مقارنـة 
بالهيـاكل الأساسـية المتوفـرة في البلـدان المتقدمـة النمـو أو حــتى 

مقارنة بالمتوسط العالمي. 
وتتضمـــن المـــهام الرئيســـية للنظـــم الوطنيـــــة للعلــــم  - ٦٤
والتكنولوجيـا نقـل التكنولوجيـــا وتكييفــها ونشــرها.  وأهــم 
الجـهات الـتي تقـــوم أساســا بالمهمــة في بلــدان الإســكوا هــي 
الدوائر الحكومية وشركات القطاع العـام، وذلـك مـن خـلال 

التعــاقد المباشــر مــع مــوردي التكنولوجيــا الأجــــانب، ودون 
مشـــاركة، أو بمشـــاركة محـــدودة، مـــــن مؤسســــات العلــــم 
ــــة.  وبالتـــالي، لا يتخـــذ إلا القليـــل مـــن  والتكنولوجيــا المحلي
إجـراءات تكييـف التكنولوجيـا ونشـرها باســـتخدام القــدرات 

العلمية والتكنولوجية المحلية. 
وتكشف العقود التي أبرمتها البلـدان الأعضـاء خـلال  - ٦٥
ــــوردي التكنولوجيـــا الذيـــن  الفــترة ١٩٩٢-١٩٩٩ مــع م
يقدمون تكنولوجيا تتجلـى في المعـدات والخدمـات، وكذلـك 
في أشـكال متعـددة مـن الدرايـــة، عــن أنمــاط ملفتــة للنظــر في 
ـــدان مجلــس التعــاون الخليجــي،  أنشـطة نقـل التكنولوجيـا. فبل
وخاصة المملكة العربية السعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة، 
كـانت تشـــغل موقعــاً طليعيــاً في الانفــاق علــى عقــود نقــل 
التكنولوجيا. وقد أنفق البلَـدان، معـاً، مـا لا يقـل عـن ٥٦ في 
المائة مـن مجموع المبلغ الذي أنفقته البلدان الأعضاء، مجتمعـة، 
على عقود نقـل التكنولوجيـا خـلال هـذه الفـترة، وهـو ١٤٧ 

مليار دولار. 
ويبدو أن العقود التي تتنـاول بنـاء الهيـاكل الأساسـية،  - ٦٦
مــع التركــيز خصوصــاً علــــى مرافـــق الاتصـــالات الســـلكية 
واللاســلكية وأنشــطة التطويــر الصنــاعي، اســتهلكت معظـــم 
انفاقات هذه الفترة: نحو ٦٢ في المائة من مجموع قيمة العقود 
المبرمــــة. أي أن الإنفــــاق علــــى بنــــاء الهيــــاكل الأساســــــية 

للاتصالات تجاوز ٥,٢ مليارات دولار. 

التنمية القائمة على المشـاركة والمراعيـة  خامسا –
للاعتبارات الجنسانية 

هناك علاقة مباشرة بين تعميـم الاعتبـارات الجنسـانية  - ٦٧
في اــرى الرئيســي للأنشــطة، مــن جهـــة، وعمليـــة التنميـــة 
المستدامة، مــن جهـة أخـرى.  فـالاعتراف بـالأدوار الديناميـة، 
إنما المحددة اجتماعياً، التي يمكن للنسـاء والرجـال القيـام ـا في 
عملية التنمية، أدى إلى تحول في النمـوذج مـن ـج �المـرأة في 
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التنمية� إلى ج �دور الجنسين في التنميـة�، أي مـن إشـراك 
المـــرأة في عمليـــة التنميـــة إلى تعميـــم المنظـــــور الجنســــاني في 
ــــة  سياســـات وخطـــط وبرامـــج ومشـــاريع المنظمـــات الدولي
والإقليميـة والوطنيـة وغـــير الحكوميــة.  وفي منطقــة الإســكوا 
والعالم كله، سيستمر ميش المـرأة، وظـهور أشـكال جديـدة 
ـــــات  لاســــتبعادها، تؤثــــر خصوصــــاً علــــى النســــاء الضعيف
والفقيرات. ثم أن العولمة والتكييف الهيكلي يطرحـان تحديـات 
هائلــة ضمنــها احتمــالات تضــرر العلاقــات بــــين الجنســـين، 
ـــن الفــرص أمــام النســاء والرجــال في  لكنـهما يحـدان كثـيرا م

بلدان الإسكوا. 
ويشــكل تمكــين المــرأة مــن خــلال التعليــم والعمالـــة  - ٦٨
الإنتاجيـة، وإضفـاء الطـابع المؤسسـي علـــى تنظيــم الأســرة في 
إطــار رعايــة الصحــة الإنجابيــة، أهدافــاً أساســية للاســـتدامة.  
فدور المرأة يعتبر حاسما في تحديد الهيكـل الديمغـرافي المسـتقبلي 
ــــة وفي إضفـــاء الانســـجام علـــى  بــالنظر إلى وظيفتــها الإنجابي
الـترابط بـين السـكان والتنميـة المسـتدامة.  والمـرأة هـي عنصــر 
أساسي في عملية التنمية التشاركية، بسبب اشـتراكها المباشـر 

في تنمية الموارد البشرية. 
وقد ازداد سكان المنطقـة مـن ١٤١ مليـون نسـمة في  - ٦٩
عـام ١٩٩٥ إلى حـوالي ١٦٧ مليـون نسـمة في عـــام ٢٠٠٠، 
ويتوقــع أن يرتفــع إلى ٢٣١ مليــون نســمة في عــــام ٢٠١٥.  
وخلال أكثر من عقدين، كان هذا العـدد يـزداد بمعـدل يقـدر 
بـ ٢,٩ في المائة سنويا.  ويتوقـع أن ينخفـض متوسـط المعـدل 
ـــة  السـنوي للنمـو السـكاني مـن ٢,٩ في المائـة إلى ٢,٢ في المائ
بحلول عام ٢٠١٥.  ويقدر معدل الخصوبة الإجمالي للمنطقـة 
بـ ٤,١ في المائة في عام ٢٠٠٠، ولكن يتوقع أن ينخفـض إلى 
٣,٣ في عام ٢٠١٥.  وعلى المستوى الإقليمـي، كـان العمـر 
المتوقع لدى الـولادة ٧١,١ سـنة في عـام ٢٠٠٠، ويتوقـع أن 
يرتفـع إلى ٧٣,٤ في عـام ٢٠١٥.  وأدى ارتفـــاع الخصوبــة، 
مقترنــا بانخفــاض معــــدل الوفيـــات، إلى اختـــلال في الهيكـــل 

العمري للسكان، وأوجد ظاهرة زخم سكاني.  ولهــذا الزخـم 
تأثيران أولهما أن الهيكل الفتي للسكان سيضمن ارتفاع العـدد 
المطلـق للمواليـد، حـتى لـو انخفـض معـدل الخصوبـة الإجمـــالي؛ 
والثـاني أن ازديـاد السـكان الذيـن هـم في سـن العمـــل ســيوقع 
ضغطا كبيرا على القدرة الاستيعابية لسوق العمل.  ولذا فـإن 
تحقيــق اســتقرار مبكــــر للســـكان (خـــلال فـــترة ٢٠ عامـــاً) 
سيسـاهم بشـكل حاسـم في تحقيـق هـدف التنميــة الاقتصاديــة 

المستدامة.  
٧٠ - أما بالنسبة لتحقيــــق الاستقرار فـــــي السـكان، فطالمـا 
ــــد الاقتصـــاد  لم تتخــذ علــى الصعيــد الإقليمــي، وعلــى صعي
الكلـــي، تدابـــير شـــاملة، تســـتهدف النســـاء علـــى مختلـــــف 
المستويات الصغيرة جداً وعلـى مسـتوى الأسـر المعيشـية، فـإن 
معـدل الخصوبـة الإجمـالي ســـيبقى أعلــى بكثــير مــن مســتوى 
تثبيت الخصوبة الذي يبلغ ٢,١ مـن الأطفـال للمـرأة الواحـدة 
حـتى عـام ٢٠١٥.  وكثـيرا مـا يربـط بـين ارتفـاع معـــدلات 

الخصوبة وانخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة. 
وعلى الرغم من أن الاستثمار في التعليـم تحسـن علـى  - ٧١
ــل  مـر السـنين، كمـا يظـهر مـن ارتفـاع المسـتوى العـام لتحصي
العلـم بالنسـبة إلى النسـاء والرجـال علـى حـد سـواء في منطقــة 
الإسكوا والعالم العـربي ككـل، يبـدو أن الارتبـاط غـير كـاف 
بـين التعليـم والخصوبـة في المنطقـة.  فتحســن نســبة الالتحــاق 
بالتعليم الثانوي يقـترن باسـتمرار ارتفـاع معـدلات الخصوبـة.  
مما يوحي بأن التعليم، وإن كان شـرطا ضروريـا لتثبيـت عـدد 
ـــة  الســكان، لا يكفــي لتحقيــق انخفــاض ملحــوظ في الخصوب
الإجماليــة.  ومســتوى عمالــة المــرأة ومســتوى تعليمــــها همـــا 
متغـيران مترابطـــان لا يمكــن الفصــل بينــهما، ويؤثــران تأثــيراً 

أكيداً في قرارها بشأن عدد الأطفال الذين ترغب في إنجام. 
وتكشف أنماط الـزواج في المنطقـة أن متوسـط العمـر  - ٧٢
عند الزواج الأول في سبعة مـن بلـدان الإسـكوا كـان، خـلال 
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التسعينات، أقل من ٢٢,٥ عاما، بينما كـان معـدل الخصوبـة 
الإجمـالي يـتراوح بـين ٤,١ و ٧,٣ للمـــرأة الواحــدة. غــير أن 
ـــتراوح، في بــاقي المنطقــة، بــين ٢٣ و ٢٥  هـذا العمـر كـان ي
ــاين في  عامـا، وهـو عمـر لا يـزال أدنى بكثـير مـن المتوسـط المع
البلــدان المشــاة مــن حيــث نصيــب الفــرد في النــاتج المحلـــي 
ـــا أن فجــوة  الإجمـالي والواقعـة في منـاطق العـالم الأخـرى. كم
سـن الـزواج بـين الذكـور والإنـاث لا تـزال أوســـع في منطقــة 
الإســكوا منــها في المنــاطق الأخــرى. ممــا يوحــي بــــأن فـــترة 
الإنجــاب لــدى المــرأة العربيــة مــا زالــت طويلــة جـــدا، ولأن 
المباعدة بين الولادات هي ممارسة حديثة العهد في العديـد مـن 
بلـدان الإسـكوا، سـتبقى معـدلات الخصوبـة مرتفعـة لســنوات 
عديـدة قادمـة.  وتوضـح الإحصـاءات فيمـا يتعلـق بالأســاليب 
العصرية لتنظيم الأسرة أن استخدام وسائل منع الحمـل، علـى 
نطاق المنطقة، ارتفع من ٢٨ في المائة في عـام ١٩٨٥ إلى ٤٠ 
في المائة في عام ١٩٩٧.  لكن من الصعب إثبات العلاقة بـين 

منع الحمل والخصوبة بسبب نقص المعارف والمعلومات. 
وتظهر آثار ضعف التفاعل بين القوى الاجتماعيـة - - ٧٣
الاقتصادية والخصوبة في الاختلال الواضـح في هيكـل وتكـون 
السكان.  فبالرغم من أن نسبة الأطفال المتدنية أعمارهم عـن 
١٥ عاما انخفضت، على المستوى الإقليمي، من ٤١ في المائـة 
في عام ١٩٩٠ إلى ٤٠ في المائة في عـام ١٩٩٥ ثم إلى ٣٨,١ 
في المائـة عـام ٢٠٠٠، ويتوقـع لهـا أن تواصـل الانخفـاض حــتى 
٣٢,٦ في المائة في عام ٢٠١٥، ارتفع العـدد المطلـق للسـكان 
ــــن ٤٥,٦ مليونـــاً في عـــام  المشــمولين ــذه الفئــة العمريــة م
١٩٩٥ إلى ٦٣,٥ مليونـــاً في عـــام ٢٠٠٠، ويتوقـــع لــــه أن 
يزداد زيادة مطلقـة تبلـغ ٢٩,٦ مليونـاً، ليبلـغ ٧٥,٣ مليونـاً، 
بحلـول عـام ٢٠١٥. وفي الوقـت الحـاضر تبلـغ نسـبة الشـــباب 
ـــن مجمــوع الســكان علــى  (١٥-٢٤ عامـاً) ١٨,٦في المائـة م
المستوى الإقليمي، وسـيظل هـذا الرقـم مسـتقرا تقريبـا خـلال 
الفترة المستعرضة. ولعمليـــة التحول الديمغرافي أثر مباشر على 

ـــوة العمــل.  فحــتى لــو انخفــض معــدل  معـدل المشـاركة في ق
الخصوبــة في المنطقــة، ســيكون الانخفــاض في عــرض القــــوى 
العاملـة، ولا ســـيما بالنســبة للبــاحثين عــن عمــل لأول مــرة، 
متأخراً بما يــتراوح، حسـب التقديـرات، بـين ١٠ أعـوام و٢٥ 
ـــن ٣ في  عامـا.  ويتوقـع أن يسـتمر نمـو القـوة العاملـة بـأكثر م

المائة سنويا حتى عام ٢٠١٥. 
ويتجـاوز عـرض القـوى العاملـة الطلـب عليـها، فيمـــا  - ٧٤
يخــص القــوى العاملــة النســائية، في جميــع البلــدان الأعضــــاء 
تقريبا.  ويترتب على ذلك احتمال تفاقم نقص العمالة ضمن 
هــذه الفئــة.  ولا يمكــن تحقيــق تنميــة المــــوارد البشـــرية دون 
المسـاواة بـين الجنسـين.  فالتنميـة المســـتدامة للمــوارد البشــرية 
تسـتلزم، حتمـاً، اعتمـاد نمـوذج التنميـة الـــذي يشــمل مراعــاة 

الاعتبارات الجنسانية. 
ولم تشــهد المنطقــة بعــد، في فجــر الألفيــة الجديـــدة،  - ٧٥ 

ــــة الاجتماعيـــة والتنميـــة  الإزالــة التامــة للاختــلال بــين التنمي
ـــاجئ في  الاقتصاديــة، الــذي نجــم، أصــلاً، عــن الارتفــاع المف
العـائدات النفطيـة خـلال الســـبعينات، وذلــك رغــم التحســن 
الهام الذي تحقق خلال العقود القليلة الماضية.  وتزداد نواقص 
التنمية الاجتماعية بروزاً حيث يتعلق الأمر بالإناث، وهو أمر 
يتضح عندمــا تقـدم البيانـات الخاصـة بكـل مـن الجنسـين علـى 
حدة.  فحين يخصـم ترتيـب بلـدان الإسـكوا في دليـل التنميـة 
البشـرية مـن ترتيبـــها في دليــل التنميــة حســب نــوع الجنــس، 
يتضـح أن الفـارق سـلبي في جميـع البلـدان الأعضـاء، ممـــا يــدل 
على وجود نقص في شمل نوع الجنس بالتنميـة البشـرية. كمـا 
أن البيانـات الـتي تتيحـها بعـض البلـدان الأعضـاء تشــير إلى أن 
ترتيبـها في تدابـير تمكـين المـرأة منخفـض جـــداً علــى المســتوى 

العالمي. 
وخــلال العقــــود القليلـــة الماضيـــة، شـــهدت منطقـــة  - ٧٦
الإسكوا زيادة كبـيرة في معـدل الالتحـاق بـالمدارس الابتدائيـة 
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للجنســين، وتقلصــت الفجــوة بــين الجنســين، إلا في اليمـــن، 
حيث يبلغ معدل الالتحاق الإجمـالي ١١٨ في المائـة للفتيـان و 
٤٧ في المائـة للفتيـات. ومـازال معـدل التسـرب مـــن المــدارس 
ـــام  الإبتدائيـة مرتفعـا نسـبيا في بعـض البلـدان الأعضـاء. وفي ع
ـــذا المعــدل ٢٨ في المائــة في العــراق و ٥٣ في  ١٩٩٨، بلـغ ه

المائة في اليمن. 
وعلى الرغم مــن تحسـن معـدلات الالتحـاق الإجماليـة  - ٧٧
علـى المسـتوى الإقليمـي، لاســـيما في بلــدان مجلــس التعــاون 
الخليجي، تظل هذه المعدلات أدنى بكثير من تلك المســجلة في 
بلــدان مشــاة مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن النــاتج المحلـــي 
ـــم، مــا انفكــت نســبة  الإجمـالي.  ففـي جميـع مسـتويات التعلي
الإنـاث إلى الذكـــور ترتفــع باســتمرار خــلال العقــود القليلــة 
الماضيـة. وفي بضعـة بلـدان خليجيـة، تلتحـــق النســاء بالجامعــة 
بأعداد تفوق أعداد الرجال. غير أن معدلات التحــاق الإنـاث 
(علـى جميـــع المســتويات التعليميــة مجتمعــة) في جميــع البلــدان 
الأعضاء تقريبــا، هـي أدنى بكثـير مـن تلـك المسـجلة في بلـدان 
ذات مستوى مشابه من حيث نصيب الفرد مــن النـاتج المحلـي 
الإجمالي. كما أبدي قلق كبير بشأن نوعية التعليم، ولا سـيما 

التعليم العالي، في المنطقة. 
ــــها  ولكـــي تواجـــه المنطقـــة تحديـــات العولمـــة وضمن - ٧٨
متطلبــات ثــورة التكنولوجيــا والمعلومــات، هنــاك حاجــة إلى 
ترقية وتحسين مهارات الأيـدي العاملـة.  وينبغـي اتخـاذ تدابـير 
ملموسة لتحقيق ذلـك ولتحسـين المـهارات التعليميـة والفنيـة. 
ـــم الثــانوي الرسمــي منخفضــة  فنسـبة التدريـب الفـني إلى التعلي
جـدا في معظـم البلـدان الأعضـاء، وخصوصـا في بلـدان مجلــس 

التعاون الخليجي ولبنان. 
وفي منطقـة الإسـكوا، تـزداد مسـاهمة المنظمـــات غــير  - ٧٩
ـــة في مجــالات المســاواة بــين  الحكوميـة، ولا سـيما تلـك العامل
ــــارات الجنســـانية في عمليـــة إرســـاء  الجنســين وتراعــي الاعتب

الديمقراطية، وتتحول هـذه المنظمـات إلى عوامـل حفـز وتغيـير 
في نمـوذج التنميـة التشـاركية.  ورغـم اختـلاف أهـداف هــذه 
المنظمـات والأدوات الـتي تســـتخدمها، فغالبيتــها تعمــل علــى 
مستوى القاعدة الشعبية، وهــي متشـاة في اتجاهاـا، وضمـن 
ذلك عضويتها، وتتبع جا تشاركياً علـى الصعيديـن الهيكلـي 
والإداري. ثم أا تميــل إلى أن تكـون تشـاركية ومراعيـة لنـوع 
الجنـس، وتعمـــل علــى نطــاق واســع مــن أجــل الوصــول إلى 
المواطنــين، حيــث هــم، لتلبيــة احتياجــات جميــع شـــرائحهم.  
والنمـط السـائد في البلـدان العربيـة، الـتي تعـاني مـن التراعــات، 
مثلاً، هو أن المنظمات غير الحكوميـة النسـائية منظمـة تنظيمـاً 
جيــداً للغايــة، وكثــيراً مــا تقــوم بــــالدور الـــذي يعـــود أداؤه 
للحكومات الوطنية في توفـير الخدمـات للمواطنـين في أوقـات 

التراع والحاجة. 
والعولمة وإشاعة الديمقراطية يمثلان تحديات خطيرة في  - ٨٠
الألفية الجديدة. وقــــد بـــــرز القطـاع الخـاص واتمـع المـدني 
(بمــا في ذلــك المنظمــات غــير الحكوميــة) كجــهتين فــــاعلتين 
أساسـيتين وكعـاملي حفـز وتغيـير، واكتسـبت هـذه المنظمــات 
غير الحكومية زخما في الجـهود الـتي تبذلهـا لرفـع درجـة الوعـي 
العـام ومواجهـة التحديـات العالميـة علـــى المســتوى الإقليمــي.  
وهي، إذ يبدأ العالم ألفية جديـدة، تـؤدي وظيفـة دعائيـة ذات 

أهمية فائقة. 
ـــة  وكذلـك يتسـم دور المنظمـات غـير الحكوميـة بأهمي - ٨١
حيوية، ويمكن للمرأة في منطقة الإسكوا أن تستفيد مــن هـذا 
الإطار لإحــــداث تغيـيرات يمكـــــن تحقيقهــــا بطــرق مختلفـة: 
(أ) كمجموعــات ضغــط (مثـــــلا مجموعــــات المســـتهلكين)؛ 
(ب) كعوامــل تغيــير في مجــالات مثــل التحكــــم بالخصوبـــة، 
وتعليم الفتيات، والزواج، والمبـاعدة بيــن الـولادات، وتنظيــم 
الأســرة وغـير ذلـك مـن القضايـا الاجتماعيـــة؛ (ج) كمقدمــة 
ـــــة  خدمـــات لهـــا فاعليتـــها فيمـــا يتعلـــق بالنشـــاطات الإنمائي
ـــا يتعلــق بحقــوق  ونشـاطات الرعايـة؛ (د) كداعيـة للتغيـير فيم
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الإنسان والتشريعات الوطنية.  ويتوقف نجاح النمـط الإنمـائي 
التشـاركي علـى الطريقـة الـتي تتفـــاعل فيــها كــل الجــهات - 
ـــدني، والدولــة، والقطــاع الخــاص - في ســعيها إلى  اتمـع الم
بلـوغ الهـدف المشـترك. ومـــن الضــروري تعميــم الاعتبــارات 
الجنسـانية في السياسـات والـبرامج، والهـدف هـو تحقيـق تنميــة 
إقليميـة متوازنـة ومسـتدامة حقـــا لكــي يتــاح إنشــاء �مجتمــع 
للجميع� من خلال تضافر جهود الناس أياً كانت أعمـارهم، 

شباباً ومسنين، ذكوراً وإناثاً. 
 


